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 تمويد

ألِف الناس منذ فجر البشرية الاجتماع على أداء شؤون حياتهم والسعي     
تيسيرا لا يتوفر عند ، لما   ذلك من تيسير   تمام تلك الشؤون والمصالح، مصالحهم
إليها أفذاذا. فكانوا يخرجون إلى الصيد   جماعات حيث ييجز الفرد ععن  السي  

وكانوا يؤَمِّنون بيضهم بيضا بالجماعة حيث ييجز ، نيل ما تناله الجماعة من الصيد
وكانت )الجماعة( بشكل عام تشكل تكوينا إنسعانيا  ، الفرد عن ذلك   الغالب

 وحتى الآن.فيالا   صراع البقاء الإنساني منذ ذلك الوقت 
ومع تطور الوع  الإنساني وظهور الحضارات والرسالات السماوية وزيعاد   

استمرت )الجماععة(  ، اهتمام الناس بالقيم والأخلاق والنشاط الفكري بشكل عام
سواء كانت لحمايتها أو لتطبيقها وتحقيقهعا  ، تشكّل أدا  فيالة لرعاية هذه الأفكار
لك هو هدفها. فكان الناس يجتميون على الفكر  واقيا يبيث فيها الحيا  متى كان ذ

ويطلبون كثر  الناس عليها كما كانوا يطلبون كثر  الناس   القبائل طلبا لليعز   
فكأن تلك الجماعات كانت قبائل فكرية تنافس غيرها بيز  فكرتها ، والأمن والرفاه

ة وتحيّعز  وتفوقها. وكانت تنشأ لدى هذه الجماعات ما ينشأ لدى القبائل من حميّ
كما كان ينشأ بين هذه الجماعات ما كان ينشأ بين القبائل معن تنعافس   ، وولاء

 وتباهٍ يصل بها إلى الصراع والاقتتال.
فالأمة الإسلامية ه  الجماععة  ، والحال   الجماعات الدينية لم يكن يختلف

 فهم قبيلة كبرى   مقابل قبائل أخرى اتخعذت ، الأوسع لمن اجتمع على الإسلام
وكان بينهم ما يكون بين قبائل الأعراق معن تفعاخر وتكعافير      ، أديانا أخرى

بل إنهم تفاخروا بينهم بالأنبياء كثر  أو تفضيلا. وكما ، الأموال والأولاد والأفكار
الحال   القبائل الكبرى فقد نشأت داخل الأمة الإسعلامية جماععات صعغير     

 اليشائر والبطون من تنافس وصراع وكان بينها ما يكون بين، كاليشائر والبطون
 رغم القرابة والرحم واليدو الخارج  المشترك.
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وقد بدأ ظهور الجماعات الإسلامية   المجتمع المسلم منذ عهد الإسلام الأول 
واستمرت   الظهور عبر ذلك التاريخ الطويل حتى هذا اليوم ، و  خلافته الراشد 

حتى بات وجود هذه الجماعات   ، ت شتىبأسماء وأهداف ودوافع وأفكار ومجالا
المجتمع المسلم من المسلمات التي لا يشغل الناس بالهم بالسؤال عن أصلها وأسباب 

 وجودها وجدواها وشرعية هذا الوجود.
أصبحت الجماعات الإسلامية وكأنها )أصل(   الوجود الإسلام  وليسعت  

همومين بأمر الإسلام منحصعرا    فأصبح النقد الموجه إليها من قبل الم، طارئا عليه
كثير من الأحوال على )أشكال( نشاطها وتحقق أفكارها منصرفا عن منابع هعذا  

)كيف( تحكم الجماععة   بع -مثلا-فصار الاهتمام ، النشاط وأصول هذه الأفكار
الإسلامية عوضا عن )لماذا( تحكم الجماعة الإسلامية. و  المقابل أصعبح النقعد   

ن أعداء الإسلام يستخدمها تقية يداري بها عداءه للإسلام فيطين فيه الموجه إليها م
العذي لا اابيهعا   ، فافتقرت هذه الجماعات للنقد الصادق اليميعق ، من خلالها

ولا يياديها وعينه على ما وراءها. وقد حصل نتيجة ، فيمنحها مسلّمات ليست لها
 الإسلامية وللمسلمين سواء.هذا الافتقار إلى هذا النقد كثير من الأذى للجماعات 

سأحاول   هذا الكتاب أن أنقد الجماعات الإسلامية مستخدما فيلافية مداخل 
المدخل الأول هو المفاهيم الاقتصادية   أهمية المنافسة والسعوق  ، من علوم مختلفة

وعقد مقاربة بين هعذه  ، المفتوح ومنع الاحتكار وتحجيم السوق والتصحيح الذاتي
ال الجماعات الإسلامية   المجتمع المسلم من حيث رغبتها   تغعيير  المفاهيم وأعم

المجتميات حسب رؤية أحادية وانيكاس ذلك على حيوية المجتمع وقدرتعه علعى   
 تصحيح مساره.

، المدخل الثاني هو المفاهيم السيكولوجية   تكعوّن الجماععات الإنسعانية   
راد الجماعة بيضهم بعبي  معن   دوافيها النفسانية وطبيية اليلاقات التي تربط أف

وكيفية تحديد اليعدو معن الصعديق    ، انتماء وولاء وكيفية تشكل تلك اليلاقات
ومناقشة مدى تحقق ، والنوازع النفسانية لتقسيم المحيط الإنساني إلى )ذات( و)آخر(

 هذه المفاهيم على واقع الجماعات الإسلامية وأفير ذلك على المجتمع المسلم.
و المفاهيم الفلسفية   نسبية الأفكار الإنسعانية واسعتحالة   المدخل الثالث ه

إدراك الحق المطلق سواء   المحسوسات أو المينويات أو غير ذلك معن معدركات   
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وسأناقش كيفية استيياب مفهوم النسبية   إطار الأديان وعلاقعة  ، اليقل الإنساني
 على فلسفة وأفكعار  وأفير هذه النسبية على مرجيية التشريع ومن ثم، الإيمان بذلك

 الجماعات الإسلامية ونشاطها   المجتمع المسلم.
سأختم الكتاب بمناقشة علاقة الجماعات الإسلامية بالحكم: ما دوافيها ، أخيرا

نحو الحكم؟ وكيف يظهر موضوع الحكم   غايات هذه الجماعات؟ ومدى أهميته 
مراجية أفكار وغايعات   ثم مدى أهميته الفيلية بيد،   مشروعها من وجهة نظرها

 هذه الجماعات بناء على النقد )الثلافي ( المتقدم   الأبواب السابقة.
وإني لأرجو أن يكون تناول موضوع الجماعات الإسلامية من خلال هعذه  

فيه للقارئ الكعر    -التي لا أدع  أنها جديد    تناول الموضوع-المداخل الثلافية 
وضوع الجماعات الإسلامية من تلك التي تركز علعى  تهيئة لزاوية مختلفة للنظر   م

فينظر   إشكال عملها الشمولي من خلال  -ولا أنكر أهميتها-ممارساتها السياسية 
أو   إشكال عصبية أفرادها من خلال الرؤيعة  ، الرؤية الاقتصادية لمفهوم الاحتكار

الرؤية الفلسعفية  أو   إشكال دوغمائيتها من خلال ، السيكولوجية لمفهوم الولاء
لمفهوم النسبية. وأطمع أن يفتح هذا التناول مجالا لدراسة الجماععات الإسعلامية   

 بشكل أكثر شمولا وأعمق غورا.
فإن المتأمل   تاريخ الأمة الإسلامية الطويل يجد أن الكثير من عثراتها ، ختاما

الإسعلام   وهو منفية، كان نتاجا لانحراف الجماعات الإسلامية عما قامت لأجله
إلى صراعات فكرية وسياسية لم تكن   نفع الإسلام من ش ء. وحيعث  ، ورفيته

نجد أن بي  الجماعات الإسلامية شكلت أعمد  راسخة تقف عليها المجتميعات  
كان مياول هعدم قيعدت كعثيرا     -وأحسبه الأكثر-نجد بيضها الآخر ، المسلمة

رك بي  ما سعكن   أمعر   بالمسلمين. وإنما أطمح من خلال هذا الكتاب أن أح
لكن عونا بما ييود نفيه على المسلمين والناس ، الجماعات الإسلامية ليس غمطا لهم

  أجميين إن شاء الله.

  وبالله التوفيق

 علي عبد الرحيم

 6102آب /أغسطس 62الخرطوم 
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كل الجماعات الإسلامية التي قامت عبر التاريخ قامت بهدف اليمل من أجل 
أو مدى صدق ، بغ  النظر عن مدى النجاح الذي تحققه   هذا الصدد، الإسلام

الجماعة   ما تظهره من أهداف. وعمل هذه الجماعات يتنوع بحسب الحال الذي 
وبيضعها  ، فبيضها يقاتل دفاعا عن أرض أو شيب، جلهقامت فيه والذي قامت لأ
، وبيضها يقوم لتصحيح عقائد باطلعة أو فقعه خعاط    ، يخرج على حاكم ظالم

ولكعن السعمة   ، وبيضها يقوم لأسباب فوق ذلك أو دونه حسب مقتضى الحال
 المشتركة لكل هذه الجماعات ه  مصلحة الإسلام.

عة لليمل نعزالجماعات الإسلامية ببيد سقوط الإمبراطورية اليثمانية ظهرت 
لمصلحة الإسلام بشكل شامل يشمل كل أوجه الحيعا  الفكريعة والاجتماعيعة    

بيد سقوط -هو أن حال المسلمين  -  تقديري-وع مرده نعزوالسياسية. هذا ال
كان قد تردى  -السلطنة اليثمانية ورزوح ميظم الدول الإسلامية تحت الاستيمار

ل. وأضحت الجماعات الإسلامية التي قامعت لمواجهعة هعذا    كما لم يتردّ من قب
التردي وإيقافه لا تطيب نفسا لليمل   مجال وترك الآخر وه  ترى السعقوط    

وقد ساعد على هذا الحماس أن ميظم هذه الجماعات كان أعضعاؤها  ، كل ش ء
نظعر  فهان   ، من الشباب أصحاب الهمم اليالية واليزائم التي لا تيرف المستحيل

وآلوا على نفوسهم أن يييدوا للدين ، هؤلاء تولي الجماعة لرسالة الإسلام بشمولها
 مجده أو تراق فيه دماؤهم.

ومع تزايد التوجه السياس  لكثير من هذه الجماعات طميا   تحقيق ، كذلك
فإن اليمل بشكل شمولي كان ضرور  إجرائية حيث ، نموذج متصور لدولة إسلامية

إلى قدر من السيطر  على كل مناح  المجتمع لضمان تحقيق نمعوذج  تحتاج الجماعة 
الدولة الإسلامية على الوجه المطلوب وتجنبا لسقوطها جرّاء حالة التنافس والتدافع 

 المتوقية   كل مجتمع حر ومفتوح.
هذا التوجه الشمولي لدى هذه الجماعات أنتج خللا   مفاهيمها ظهر ابتداء 

ت بين الحركة والجماعة والتنظيم وغير ذلك من المسميات.   أسمائها؛ حيث خلط
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كما أنتج أيضا خللا   أهدافها من حيث واقييتها وإمكان تحقيقهعا معن قبعل    
، إضافة إلى خطأ التوجه نفسه الذي يضر المجتمع المسلم ولا ينفيعه ، الجماعة الميينة

 وهذا ما سنحاول بحثه   هذا الباب.

 لامية والجماعة الإسلاميةالتمييز بين الحركة الإس
الاستهلال الأنسب لفهم التمييز بين الحركة الإسلامية والجماعة الإسعلامية  
ككيانات مجتميية هو بوضع تيريف أولي لمصطلح "الحركة الإسلامية" الذي كثعر  

ويمكننا أن نستيين لذلك بالنظر   دلالات التسمية ، استخدامه والتسمّ  به مؤخرا
 لإسلامية( واستخداماتها وأصولها ما أمكن.نفسها )الحركة ا

ليس عسيرا أن نلاحظ من البداية أن كلمة )إسلامية( ليست سوى صفة للحركة 
أما مصعطلح )حركعة(   ، المينية للدلالة على انتهاجها منهج الإسلام أو اهتدائها بهديه

فيبدو أن أصله منقول من أوروبا؛ حيث إن أول معن اسعتخدم تيعبير "الحركعات     
وهو فيما يبعدو أول اسعتخدام اصعطلاحى    -" Social Movementsجتماعية الا
فون  نعزكان عالم الاجتماع الألماني "لور -)حركة( على الوجه الذي نحن بصدده لع

  كتابه "الاشتراكيون والحركات الشيوعية منذ الثور  الفرنسية  0181شتاين"   اليام 
تطورات التي كانعت تحصعل   المجتميعات    . فون شتاين كان يشير إلى أن ال1الثالثة"

كعان   -خصوصا مجتمع الثور  الفرنسية حتى منتصف القرن التاسع عشعر -الأوروبية 
مرده إلى )التحركات( الفيلية للطبقات الياملة "البروليتاريا" وهو ما أسمعاه "الحركعة   

ما لن وهو ، الاجتماعية" )هذا بالطبع فيه إشار  إلى أن مصطلح "حركة" أصله شيوع 
يكون الاقتباس الأول للإسلاميين من خصومهم القدامى!(. وقعد توسعع اسعتخدام    
مصطلح "حركة اجتماعية" بيد ذلك ليشمل الحركات الدينية والسياسية وغيرها ممعا  

ورغم كونهعا ذات  ، يرشح الحركة الإسلامية للدخول تحت هذا التصنيف باعتبار أنها
اعتبعار   -سالة سماوية. فاذا قبلنا هذا التأطيرفه  نشاط مجتمي  وليست ر، توجه ديني

يمكننا الاستهداء بالدراسات اليديعد    -الحركة الإسلامية نوعا من الحركة الاجتماعية
   مجال الحركات الاجتماعية لوضع تيريف مناسب للحركة الإسلامية.

                                                 
1 Rudolf Heberle, Social Movements, an Introduction to Political 

Sociology, Ardent Media, 1968, p.4 
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 التعريف بالحركة الاجتماعية
جتماعية بأنها "شبكات من ييرف عالم الاجتماع "ماريو دياني" الحركات الا

اليلاقات غير الرسمية بين جمع من الأفراد أو المجتميات أو المؤسسات النشعطة    
. لابد من التنبعه إلى  1على أساس هوية جامية مشتركة"، اع سياس  أو فيقا نعز

أنه إذا أردنا اعتبار الحركة الإسلامية حركة اجتماعية وإخضعاعها بالتعالي لهعذا    
اع نععز تيين اعتبار نشاط الحركة الإسلامية وأهدافها نوعا معن ال فسي، التيريف

والإسلاميون بشكل عام لا يقبلعون  ، السياس  أو الثقا  داخل المجتميات المسلمة
بعل  ، تصنيف الدين باعتباره فيقافة ولا تأطيره بأي شكل أو تحعت أيّ تصعنيف  

وهعذا لا  ، وغير ذلكينظرون إليه ككل جامع يشمل الثقافة والسياسة والاقتصاد 
ولكن ما ينبغ  التنبيه ، لأنه سيدخلنا   جدال   أمر شكل ، أنوي أن أخوض فيه

والحركات الإسعلامية  ، إليه هو أن دراسة الحركة الإسلامية لا تيني دراسة الإسلام
ومن ثم فإن الجدال حول دراسة الإسلام كظعاهر  اجتماعيعة أو   ، لا تمثل الإسلام
حيث الميني بالدراسة هو الحركة الإسلامية وليس الإسعلام.  ، هنا فيقافية لا محل له

 هذا التمييز ينبغ  أن يظل واضحا حيث سنحتاجه لاحقا مجددا.
لنأخذ تيريفا آخر للحركة الاجتماعية يمكننا من رؤيعة المشعتركات معع    

حيعث تيعرف الحركعة    ، هذه المر  من الموسوعة البريطانيعة ، التيريف السابق
تحقيعق أو  ، نموذج، بأنها "حملة رخو  التنظيم لمساند  هدف اجتماع الاجتماعية 

. الكلمة المفتاحية   هعذا التيريعف هع     2منع تغيير   هيكل أو قيم مجتمع ما"
وهو ما يشير إلى أن ، (loosely organizedأو بالتيبير الإنجليزي )، )التنظيم الرخو(

ن تكون ذات مرونة تنظيميعة  إحدى الخصائص المهمة للحركات الاجتماعية ه  أ
عالية قد تجيلها غير منضبطة بالميايير المؤسسية. هذا يخالف تماما ما نجده   كعثير  
من الحركات الإسلامية حول اليالم حيث تتفوق   صرامتها التنظيمية أحيانا على 

 .الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني
                                                 

1 Mario Diani, Social Movement Network Virtual and Real, 1999, p.  6  

2 "Social Movement." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica 

Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2013. Web. 15 Aug. 2013. 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/551335/social-movement>. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/551335/social-movement
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لاجتماعية حتى تنجلى الصور  ولكن لنم    استيراض خصائص الحركة ا
أكثر. تقول الموسوعة البريطانية: إن الحركات الاجتماعية "تنشأ   الغالعب معن   

إنما ، الالتقاء اليفوي للناس الذين تربطهم علاقات غير مبنية على لوائح أو إجراءات
، فقط على رؤية كلية مشتركة للمجتمع. فالحركة ه  مزيج من التنظيم واليفويعة 

كن أن يكون هنالك منظمة أو أكثر تيط  الحركة هويتها وقيادتها والتنسيق حيث يم
 .1ولكن حدود الحركة لا تكون أبدا مجاور  لحدود المنظمات"، لها

المقصود هنا هو أن "الحركة" ه  تيار جامع غير منضبط   نظام واحعد أو  
فالحركعة  وإنما يجمع عددا من الكيانات المنظمة على هدف واحعد.  ، كيان واحد

البيئية مثلا ه  تيار من مجموعة من الكيانات الياملة   إصحاح البيئة سواء كانت 
أحزابا سياسية أو منظمات طوعية أو مراكز بحثية تيمل كلها للمحافظة على البيئة 

 حتى ولو كان   أعمالها بي  التنافس الداخل  أحيانا.
يان واحعد ولا هيكعل   الحركة الاجتماعية لا ينبغ  أن تكون حصرا على ك

ولا يصح لأية مجموعة تنشأ نشأ  مقصود  بنظام موضوع وعضوية ، تنظيم  واحد
أن تسم  نفسها  -كما هو حال ميظم الجماعات الإسلامية الآن-مختار  أو محدد  

"حركة"؛ إذ إن ذلك لا اقق خاصية اليفوية والتراخ  التنظيم  التي يفتعرض أن  
. التسميات الصحيحة لميظم هذه الكيانعات ذات  تتصف بها أي حركة اجتماعية

أو منظمات شيبية أو جماعات دينية أو ، التوجه الإسلام  ه  إما أحزاب سياسية
لا تشكل منفرد  "حركة" وإنما يمكعن أن يسعمى )تحركهعا(    ، مليشيات مسلحة

يمكن  -نحو تحقيق مجتمع إسلام  مثلا-الجمي  تجاه غاية واحد  أو غايات متشابهة 
"الحركة الإسلامية". فالحركة الإسلامية بهذا ه   يسمى هذا التحرك الجمي  بع أن

"التيار" الذي يجمع هذه الكيانات   تنظيم متراخ غعير منضعبط وذي هعدف    
نسبيا على الأقل )وكلمة تيار هنا مناسبة لأنها تجمع مينى الحركة ، اجتماع  واحد

م عن تأسيس الحركعة أو دسعتور   والوعاء والاتجاه الواحد(. وبهذا فإن كل كلا
 الحركة أو عضوية الحركة يكون غير دقيق.

التيريف الصحيح للحركة الإسلامية هو أنها حركة اجتماعية ذات أهعداف  
ويمكن هنا استبدال كلمة حركة اجتماعية بأي تيريف مناسب للحركعة  ، إسلامية

                                                 
 المرجع السابق. 1
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ية بين مجموععة  على سبيل المثال: ه  شبكات من اليلاقات غير الرسم، الاجتماعية
من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات النشطة   اليمل لتيزيز قعيم الإسعلام     
المجتمع. هذا نجده قريبا من رؤية الشيخ راشد الغنوش  العذي يعرى أن الحركعة    
الإسلامية تتمثل   "جملة الجهود الجماعية والفردية التي يقعوم عليهعا عشعرات    

لمؤمنين برسالة الإسلام   كل أرجاء الميمعور  معن   الآلاف من الرجال والنساء ا
"حركة" تطلق عاد  لتصف حالة  . فع1أجل هداية البشرية إلى الله سبحانه وتيالى"

وه  التسميه الأدق لميظم الكيانعات الإسعلامية   -تغير   المجتمع بينما "جماعة" 
 تطلق لتسمية تجمع من الأفراد   المجتمع. -الآن

  التنظيمات الإسلامية لم يتخذ اسم "الحركة الإسعلامية"  الحق أن الأغلب 
عدا القليل وأبرزها الحركة الإسلامية   السودان. وهذه نفسها اتخذت هذا الاسم 
مؤخرا بيد أن تسمت بأسماء شتى عبر تاريخها الطويل. والحق أيضا أن تيبير "حركة 

ط  وتوجعه  إسلامية" كان يطلق لوصف أي تجمع لإسلاميين ذوي مذهب وسع 
إنهم حركعة   -أو يقولون عن أنفسهم-سياس . فالإخوان المسلمون   مصر يقال 

وكذلك الأمر لحزب اليدالة والتنمية الترك  أو حركة النهضة   تعونس  ، إسلامية
فالتسمية هنا أقرب للصواب لكونها تصف "الظاهر " وليس كيانا بيينه ثم ، أوغيرها

ثم أخيرا وبيد أن شاع ، على الكيانات المفرد  تسهيلاتجاوز الناس فصاروا يطلقونها 
الأمر صارت بي  الكيانات تتخذها اسما رسميا كما فيلت الحركة الإسعلامية    

 السودان.

 التمييز بين الحركة وتنظيم الإصلاح الشامل
وع الجماعات الإسلامية نحو التسم  "بالحركة" ربما يكون منشؤه هعو  نعز

ذه الجماعات؛ حيث ترى أن نشاطها لا يقتصعر علعى   شمولية أهداف ونشاط ه
فبهعذا  ، قطاع واحد من المجتمع بل يقود المجتمع بمختلف قطاعاته نحو غاية إسلامية

وهذا أوضح ما يكون   رسالة ، يكون النشاط أقرب إلى "حركة" عامة   المجتمع
حيث قال: ، الإمام الشهيد حسن البنا   المؤتمر الخامس لجماعة الإخوان المسلمين

                                                 
-11-01"، )التجديعد،  الدولة والمجتمعحير  الحركة الإسلامية بين ، "راشد الغنوش  1

6116) http://www.maghress.com/attajdid/12901 
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"إن فكر  الإخوان المسلمين نتيجة الفهم الشامل للإسلام قد شملت كعل نعواح    
فه  دعو  سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسعية  ، الإصلاح   الأمة

. والحال 1وجماعة رياضية ورابطة علمية فيقافية وشركة اقتصادية وفكر  اجتماعية"
فه  لا تتخذ ، مية الأخرى لا يختلف عن الإخوانلدى الكثير من الجماعات الإسلا

، هدفا جزئيا محددا كمنع الخمور والبغاء مثلا أو منع التيامل الربوي   المصعارف 
وإنما يكون هدفها هو إصلاح شامل من منطلق إسلام  حيث تيبّر هذه الجماعات 

ولكن بيبارات مختلفة تيكس أحيانا بي  الغموض حول هعذه  ، عن هدف واحد
 وهو غموض منشؤه ضيف التيريف وليس التستر المقصود.، هدافالأ

يقول إن هدف الحركة هو "هداية البشعرية إلى الله   -كما سلف-فالغنوش  
ونجد تفصيلا أكثر   دستور الحركة الإسلامية السودانية العذي  ، سبحانه وتيالى"

 :2يقول إن الحركة تسيى لتحقيق الغايات التالية
  الخاتمة إلى الناس كافة.تبليغ رسالة الله .0

 حث المسلمين على التمسك بالإسلام واليمل به. .6

 اليمل لتحقيق وحد  الأمة الإسلامية. .2

 تقد  النموذج الإسلام  لقياد  الإنسانية. .8

 التياون مع القوى الإنسانية الساعية لتحقيق السلم وكرامة الإنسان. .5

ت "الحركة الإسلامية" بميناهعا  هذه الأهداف الفضفاضة تصح لوصف غايا
ولكن الجماعات والتنظيمات الإسلامية ينبغ  ، أي التيار اليام   المجتمع، الصحيح

أن يكون لديها أهداف مييارية أكثر تحديدا تناسب طبييتها المجتمييعة المعؤطر .   
وحتى لو غضضنا الطرف عن ضبابية الأهداف ينبغ  أن يظل التمييز قائمعا بعين   

والمكونة من كيانات متيدد  تيمعل للإصعلاح     ، الإصلاحية الشاملة "الحركة"
وبين التنظيم الواحد الذي ييمل للإصلاح الشامل عبر ، قطاعات مختلفة من المجتمع

تيديد نشاطاته   قطاعات مختلفة من المجتمع؛ فالأولى ه  وصف لحالة طبييية من 
، تجمع غير منظم نحو مقصد واحعد بمينى أنه ، الحراك المجتمي  اليفوي ولكنه قاصد
                                                 

منقول بتصرف من موقع "إخوان ويك "، الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخعوان   1
 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?titleالمسلمين، رسالة المؤتمر الخامس، 

 6106دستور الحركة الاسلامية السودانية،  2
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، بينما الأخير هو جماعة من الأفراد تيمل تحت قياد  واحد  لتحقيق هدف جعامع 
وهو   هذا ييمعل متياونعا أو   ، فهو كيان عضوي فاعل ومتحرك بغرض التغيير

وييمل متفاديا أو مغالبا لتنظيمعات أخعرى   ، متنافسا مع تنظيمات أخرى مشابهة
يمكعن أن تشعكل    -التياون والتنافس والتغالب-التفاعلات مخالفة. محصلة هذه 

 تيارات عريضة تسمى "حركات" والمجتمع يستوعب هذه جمييا.
نأتي الآن لمقصد التمييز بين "الحركة" و"التنظيم"؛ فالحركة إذا معا توسعيت   

لم يكن   هذا خطر لكونها جاءت ، حتى غلبت على غيرها وصبغت المجتمع بلونها
لات طبييية   المجتمع وتظل حركة حر  غير منضبطة بأهداف خاصعة  نتيجة لتفاع
بل ه  تيبير عن تفاعلات لكيانعات  ، ولا مؤتمر  بقياد  واحد  ميينة، أو موضوعة

غلب بيضها على بي    وقت ما فصارت أهعداف الكيانعات   ، شتى   المجتمع
ولكن تظل هعذه  ، تهالغالبة تيبيرا عن أهداف المجتمع أو توجهاتها تيبيرا عن توجها

تجميها الأهداف والرؤى ولكن تفرقها التنظيمعات والهياكعل   ، الكيانات متيدد 
 والقيادات.

فإن التنظيم إذا توسع بمغالبة خصومه والتفوق علعى منافسعيه أو   ،   المقابل
احتوائهم حتى بات يشكل ما يشبه أن يكون حراكا اجتماعيا شاملا يصبغ المجتمع 

لا يكون  -وإن حصل التغيير نتيجة التفاعلات الطبييية فيه-لمجتمع فإن ا، كله بلونه
يصعبح خاضعيا   ، وإنما يصبح أسيرا للتنظيم الفائز، حرا تيبّر عنه هذه التفاعلات

لأهدافه ومؤتِمرا بأمر قياداته وتابيا لتوجيه أفراده. عندها يصبح المجتمعع محكومعا   
 "ديكتاتورية التنظيم". بع

من الطاقة الناشعئة   -كما   الكيمياء-  المجتمع تحدث  إن الحركة الطبييية
فاليربة تتحرك نتيجة إحداث تفاعل كيميائ  بإحراق ، عن تفاعل اليناصر المختلفة

الوقود وتحويل الطاقة الناتجة عن ذلك إلى حركة ميكانيكية. أما إذا طغى عنصعر  
كعذلك  ، لحركعة إذا أحرقت النار كل الوقود انتهت الطاقة وتوقفت ا، على آخر

الأمر إذا انطفأت الشيلة وبق  الوقود دون احتراق. لابد من المحافظة على وجعود  
وهذا هو المطلوب   المجتمع: تحريك ، عناصر مختلفة متفاعلة للحصول على الحركة

المجتمع بالمحافظة على التفاعل المستمر بين التنظيمات المختلفة   قطاعاته المختلفعة  
قطاعات المجتمع بحيعث يغعدو    -أو ميظم-ن واحد على كل دون أن يطغى كيا
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المجتمع صور  مكبر  شائهة لجماعة ميينة من أفراده   ديكتاتورية غير منظور  لهذا 
 التنظيم وقيادته على المجتمع كله.

لنرسم الآن صور  رمزية لبيان الفكر  بشكل أفضل: إذا قلنا إن التنظيم هعو  
واختارت من بينها قائدا يقود هذه اليربة. تسعير   جماعة من الناس ركبت   عربة

اليربات   أحد مسارات المجتمع المختلفة: السياسة أو الثقافة أو الدين أو الفعن أو  
ويمكن للجماعة التي ترغب   السير   أكثر من مسار   نفس الوقت ، غير ذلك

لليربعات أن   أن تتخذ عربة أكبر. مسارات المجتمع ليست أحادية الاتجاه؛ فيمكن
لأن )توجهات( اليربعات ليسعت   ، تسير   اتجاهات مختلفة داخل المسار الواحد

بالضرور  واحد . إذا اتفقت مجموعة من اليربات على اتجاه واحد   مسار واحد 
وإذا كثر عدد اليربات المتجهعة  ، أو مسارات عد  فإنها تشكّل )تيارا( أو )حركة(

ا بطبيية الحال )تحكم( هذا المسار أو المسارات. إذا   اتجاه واحد داخل المسار فإنه
)أحكمت( عد  عربات تصادف اتفاقها على اتجاه واحد كل مسارات المجتمع فإننا 

هذا التغيير يكعون  ، نحصل على )حركة شاملة(   المجتمع تحدث تغييرا شاملا فيه
تمع الطبييية. أمعا  تغييرا طبيييا يملكه المجتمع بكامله ويكون تيبيرا عن تفاعلات المج

إذا تضخمت عربة واحد  حتى )حكمت( كل مسارات المجتمع فإننا نحصل علعى  
ويبطعل  ، حيث يصبح التنظيم هو المتحكم   حركة المجتمع، "ديكتاتورية التنظيم"

التفاعلات الطبييية التي كانت تحصل   المجتمع حتى لا تهدد سيطرته عليه. لعيس  
لتنظيم  والتوسع   المسارات والسيطر  اللاحقة هع   بالضرور  أن هذا التضخم ا

نتيجة إخلال بقواعد المرور الأساسية أو تجعن  غعير مشعروع علعى اليربعات      
بل يمكن أن تتم هذه السيطر  بتنافس صحيح وتفوق غعير  ، "التنظيمات" الأخرى
ا ولا ييني أنه، ولكن هذا لا ييني أنها ظاهر  مجتميية صحية، مشوب على المنافسين

 ليست ديكتاتورية تنظيمية.
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هذا المفهوم نجده   السوق فيما يسمى محاربة الاحتكار أو السعلوك غعير   
وتصدر له الحكومات قوانين لمنع أي شركة من التضعخم  ، (Anti-trustالتنافس  )

بحيث تسيطر على السوق   مجالها وتتمكن من فرض أسيارها. هذه السيطر  على 
ععدا قعانون منعع    -تحدث دون أن تخالف الشركة القعانون  السوق يمكن أن 

بل تكون نتيجة نجاح فائق ولكنه يزيد على المصلحة اليامعة ومعن ثم    -الاحتكار
يكون تحجيمه لزاما. والخوف من الاحتكار ليس مقصورا على الخوف من فعرض  

وإنما   تمدد هذه الشركة   أعمال أخعرى لم تكعن   ، الأسيار من شركة واحد 
ويكون   الياد  تمددا مربوطا بما قبله؛ فمعثلا إذا سعيطرت شعركة    ، مل فيهاتي

مقاولات ترصف الطرق على هذا القطاع   السوق وانيدمت المنافسة فيمكنها أن 
تنش  مصنيا لصناعة الإطارات بحيث تكون ه  الإطارات الوحيد  الصالحة للسير 

النتيجة سيطر  الشركة على  فتكون،   الطرق التي سيطرت الشركة على صناعتها
صناعة الإطارات أيضا. ثم تقوم بصناعة عربات بحيث لا تُركّب الإطعارات العتي   
تصنيها هذه الشركة إلا   اليربات التي تصنيها هذه الشركة وهكعذا. احتكعار   
ينتج عنه احتكار وتمدد مستمر حتى تسيطر شركة واحد  على قطاعات واسية من 

كما أنهعا لم  ، ون   المجتمع آلية مناسبة لمحاسبة هذه الشركةحيا  الناس دون أن يك
إنما تسللت ، تصل إلى هذا القدر من السيطر  بتفوي  مباشر من الناس أو برضاهم

إلى حياتهم شيئا فشيئا   مجالات مختلفة وربما بتسميات مختلفة حتى تتمكن من زمام 
ن الشركات   السوق هنا السوق وتحكم الإمساك بمفاصله الأساسية. وما صحّ ع

يصح عن التنظيمات   المجتمع قياسا. والمجتمع عندما أدخل هذه الشركة أو التنظيم 
لأن نهج المجتميات الحديثة   التيامل مع ،   حياته أدخلها   كل مجال على حد 

منظوماتها محصور على المسارات أو القطاعات فتجد الدولة لها أنظمة لمراقبة وتنظيم 
ل الكيانات الياملة   السياسة ثم أنظمة مختلفة للكيانات الياملة   التيلعيم و   عم

ولكن ليس للمجتمع نهج مناسب لمراقبعة ومتابيعة   ، الثقافة و  الاقتصاد وهكذا
 ومحاسبة الكيانات التي تيمل "بشمول" والتي تغط  بنشاطها كل مسارات المجتمع.

  الأساس فكر  الأديان؛ فالله تيعالى  فكر  الإصلاح الشامل   المجتمع ه  
ثم لييلموهم شريية تضعع  ، أرسل رسله إلى الناس لييلموهم أمور التوحيد واليباد 

أطرا عامة يستهدي بها الناس   جميع شؤون حياتهم ومياملاتهم. لذلك فإن مفهوم 
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ثم هعو بقعدر أقعل      ، الإصلاح المجتمي  الشامل هو أبرز ما يكون   الأديان
شيوعية حيث تيمل الفكر  الشيوعية على إصلاح المجتمع )الإصلاح بمفهعومهم(  ال

  إطاره السياس  والاقتصادي وبقدر أقل الاجتماع . أمعا بقيعة التنظيمعات    
الإصلاحية فه    الغالب متخصصة كحركات المرأ  والبيئة والديمقراطية ومحاربة 

 الفقر وغير ذلك.
للإصلاح هعو الينصعر    -الإسلام  تحديدا-هذا الشمول   المفهوم الديني 

وع ميظم التنظيمات الإسلامية اليوم لليمل على الإصعلاح الشعامل   نعزالمفسر ل
وهو الذي يؤدي   حال تكلل عمل ، للمجتميات والنفور التلقائ  من التخصص

 التنظيم بالنجاح إلى ديكتاتورية التنظيم.
منه: يجب ألا يخلط الناس بعين  هنا خطأ مفهوم  لابد من التنبه إليه والحذر 
، له الله تيالى على عبعاده نعزشمولية الإسلام وشمولية التنظيم الإسلام ؛ فالإسلام أ

ولا يُسأل: كم شمل من حيا  الناس؟ أو لماذا؟ أو كم قيّد؟ وكم أطلعق؟ أو كعم   
منح؟ أو كم منع؟ أما التنظيم الإسلام  فهو تجمع بشري على أهداف اجتهاديعة  

فليس يشفع لأي ، فه  تظل اجتهادية. لذلك، كان مرجيها هو الإسلامحتى ولو 
تنظيم إسلام  أن يسيى إلى السيطر  الكاملة على حركة المجتمعع ولعو بعداع     
الإصلاح الشامل المستمد من شمولية الإسلام؛ فالإسلام يستمد شعرعيته معن الله   

 .1الذي تيمل فيه تيالى بينما الجماعات الإسلامية تستمد شرعيتها من المجتمع

 تكتيل المجتمع
حيث يقوم تنظيم واحد ، ليس بالضرور  أن تكون ديكتاتورية التنظيم مطلقة

فالتفاعلات التي تحصل بين التنظيمات النشعطة    ، بالتحكم   كل حركة المجتمع
وتتفاعل هذه بدورها ، المجتمع تنتج عنها إزاحات واندماجات تشكل كيانات أكبر

حتى ينته  الأمر بتكتل المجتمع   كتل ضخمة قليلعة  ، تج أخرى أكبرمع غيرها لتن
تكون ه  التي تحرك المجتمع. هذا دون شك أفضل من ديكتاتورية التنظيم المطلقعة  

وفيلافية خير من افيعنين  ، فكيانان   المجتمع خير من واحد، ولكنه ليس الوضع المثالي
                                                 

 تفصيل أكثر   هذا الموضوع   الباب الثالث. 1
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ظ  إلى كيانات مجهريعة أقعرب إلى   نجد أن المجتمع المتش، وهكذا. ولكن   المقابل
فإيجاد قواسم مشتركة بعين الأفعراد أو   ، الحالة الفردية هو أيضا وضع غير محمود

وقد لا ينتج ععن  ، الكيانات الصغير  مختلفة الأهداف والتوجهات سيكون عسيرا
التفاعل بين هذه الكيانات الصغير  توليد )حركة( اجتماعية فاعلة ومؤفير  تحعدث  

فيظل المجتمع   حالة من الحركة المحدود  جدا   اتجاهات كعثير   ، وباتغييرا مطل
جدا تماما كحركة الاهتزاز التي تخالف السكون ولكنها لا تشكّل تقدما   اتجعاه  

 ميين )تخيل اهتزاز الهاتف الجوال!(.
هذه الحالة الأقرب إلى الجمود مذمومة تماما بقدر مذمة الحركة   اتجاه واحد 

ن مراجية أو تصحيح والتي تكون   حالة ديكتاتورية التنظيم. ويمكعن  مستمر دو
فالسوق المكون من ععدد  ، هنا أن نستفيد من السوق مر  أخرى لتقريب الصور 

هو سوق مييب ، وه  حالة مألوفة   اقتصاد اليوم، محدود من الشركات اليملاقة
ى حيا  النعاس   شعكل   يقلل من فيالية التنافس ويزيد من هيمنة أفراد قليلين عل

ديكتاتورية اقتصادية كتلك التي كانت تمارسها البنوك الغربية قبل الأزمة الاقتصادية 
لية صغير  أو حوانيت يكون نعزم)دكاكين(الأخير . كذلك فإن السوق المكون من

أقل فاعلية واستجابة لاقتصاديات الكم وقدر  على خف  الإنفاق والأسيار بمعا  
تماما كحال الكثير ، المواطن بالنفع والفائد  سواء كان منتجا أو مستهلكاييود على 

 من المصارف والشركات   السودان اليوم.
منطقعة  ، يمكننا إذن أن نفترض أن هنالك حالة مثالية للتكتعل الاجتمعاع   

نقطة توازن تكون ه  الحالعة  ، وسطى بين الديكتاتورية الكاملة والتشظ  الذري
الحركعات أو  -الاجتماع  حيث يولّد التفاعل بين هعذه الكتعل    المثلى للتكتل
أقصى طاقة حركية   المجتمع و  أفضل اتجاه   كل وقت بما اقعق   -التنظيمات

 -كمعا   السعوق  -أفضل حيا  للمجتمع الميني. نقطة التوازن المثالية هذه ربمعا  
، لى الوصول إليهايستحيل الوصول إليها والاستقرار فيها ولكن تيمل المجتميات ع

 واليكس صحيح.، فبقدر قرب المجتمع من نقطة التوازن يكون حاله أفضل
لا ننس أننا نتكلم عن -نقطة التوازن هذه نقطة نظرية لا يسهل ميرفتها كميا 

لعذلك   -الحجم المثالي للتنظيمات الياملة   المجتمع والذي يمكنه من أفضل النتائج
انفعراد تنظعيم    -على الأقل-ماتها لك  تتجنب فإن المجتميات تسيى لتحجم منظ



 

15 

وذلك هو تكتيل القطاع أو المجال إلى فينائيات كأقل ، واحد بأحد قطاعات المجتمع
ليضمن حدا أدنى من التنافس والتفاعل   هذا المجال يمنحه الحركة والحيوية ، تقسيم

قعوم علعى   وهذا نجده   ميظم المجتميات. فنجد أشهر الديمقراطيات ت، وإلا جمد
نجعد أشعهر    -كر  القعدم تحديعدا  -و  الرياضة ، التنافس بين حزبين أساسيين

ونجد أن الدوري العذي يتيعدى   ، المسابقات   الدول تقوم على فريقين أساسيين
  الفرق المتنافسة يكون أكثعر تشعويقا.    -فيلافيية أو رباعية-الثنائية إلى التيددية 

ائيات أو التيدد   ميظم المجالات وميظعم  وكذلك الأمر   السوق حيث نجد الثن
الدول. ويمكن التوسع   التمثيل لهذه الفكر    مجالات الفكر والفنون وغيرهعا.  

فالتعاريخ  ، حتى على صييد اليالم بكامله نجده ينفر من السيطر  الأحادية لأي أمة
وأميركا ، ساوإنجلترا وفرن، واليونان وروما، وبيزنطةحفظ القطبية الثنائية   فارس 

وكلما اقتربت مراكز القو    اليعالم    ، والآن أميركا والصين، والاتحاد السوفيتي
وكلما اقتربت من الأحاديعة أو  ، تكتلها من نقطة التوازن كان الناس أحسن حالا

 التشظ  ساءت أحوال الناس بنفس القدر.
لأحادية   تجنب ا -خصوصا   الدولة الحديثة-المجتميات البشرية قد ألفت 
ولكن الذي لا يزال عصيا على تحجيم المجتمعع  ، عمل منظماتها   مختلف المجالات

التي تسيى لإحداث  -إصلاحيا أو غير ذلك-هو التنظيمات ذات الفكر الشمولي 
حيث يمكن أن اجّم المجتمع التنظيم ك  ييمل ، تغيير   كل قطاعات المجتمع دفية
...إلخ( ولكن دون أن ينتبعه إلى  ، اقتصاد، سياسة  تيددية على مستوى القطاع )

 أن التنظيم صار أحاديا   عمله على المستوى الكل .
فعإذا  ، دعونا نوضح هذا الأمر باليود  إلى كلام الإمام الشهيد حسن البنعا 

افترضنا أن أحد أكبر التنظيمات الدعوية الإسلامية كان إخوانيا والمنافس من أنصار 
وأحد أكعبر  ، الأحزاب السياسية كان إخوانيا والمنافس شيوعيا وأحد أكبر، السنة

وإحدى كبرى الروابط الثقافية الأدبية ، الأندية الرياضية إخوانيا والمنافس "الأهل "
وإحدى كبريات الشعركات والبنعوك كانعت    ، كانت إخوانية والمنافسة ناصرية

ن هم جزء من متيدد يصبح جليا أن الإخوا، إخوانية والمنافسة مسيحية... وهكذا
ولكنهم منفردون تماما   "شمولية" نشاطهم وهذا ييطيهم ،   كل مجال على حد 

ميز  غير منظور  على منافسيهم تنيكس حتى على منافستهم   مستوى القطعاع؛  
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فالشركة   السوق مثلا لا تجد نفسها   منافسة مع الشعركة التابيعة للتنظعيم    
افسة مع الشركة المسنود  بكل تنظيم الإخوان بقوته الإخواني فقط بل تكون   من
كذلك الحزب السياس  لا ينافس حزب الإخوان ، السياسية والاجتماعية والثقافية

فقط إنما حزب الإخوان المرتكز على قو  التنظعيم الكلع  بأبيعاده الاقتصعادية     
 والاجتماعية والرياضية والثقافية.

لأن منعاهج الدولعة   ، الدول التيامل ميههذا التنافس غير المتكاف  لا تحسن 
باعتبار أن الدولة القُطرية -الحديثة   إدار  مجتمياتها ه    الأساس مناهج غربية 

وهذه المجتميات لم تألف التنظيمعات ذات النعهج    -الحديثة نفسها اختراع غربي
 -والتي ه  حركة تغعيير شعامل  -الشمولي   التغيير )الإصلاح(. حتى الشيوعية 

يقوم منهجها على اليمل السياس    الأساس حيث تستولي علعى الحكعم ععبر    
فيورات الطبقات الياملة ثم تجري التغيير "الشيوع " عبر سعلطة الحكعم. ولكعن    
التنظيمات الإسلامية تيمل للتغيير "للإصلاح الإسلام " الشامل عبر آلية شعاملة  

  جميعع قطاعاتعه   نفعس     فه  تنفذ إلى المجتمع عبر جميع أبوابه لتيمل، أيضا
 الوقت.

 اسن بنا أن نفصل   وسائل التغيير الشامل   الفصل التالي.

 وسائل التغيير الشامل في المجتمع
الذي ينظر   أدبيات الإسلاميين لن يرهقه أن يرى نمطا وتشابها   تصوراتهم 

حيث ، الظاهريةلكيفية إحداث التغيير الشامل   المجتمع وإن بدت بي  التباينات 
السلطة. ، المجتمع، ه : الفكر ، تدور وسائلهم المختلفة حول فيلافية مجالات أساسية

وقد يجمع بيضهم أحيانا المجتمع مع الفكر  أو مع السلطة ولكن دون إخلال بجوهر 
الموضوع والذي يبدو أنه محاولة لاتباع منهج نبوي نظري حيث المشهور هعو أن  

بدأ دعوته بتغيير اليقائد )الفكعر ( ثم انتقعل إلى    -ه وسلَّمصلَّى الله علي-بع  الن
وأخيرا انتقل الأمعر إلى  ، ل التشريع لينظم الحيا  المدنية )المجتمع(نعزالمجتمع حيث 

، . هذا هو النمط الذي يبدو أن الجماعات الإسلامية تتبيعه 1إدار  الدولة )السلطة(
                                                 

ترتيب تقريبع  لا ينف  تداخل هذه المجالات. راجع   ذلك: عبد الرحيم عل ، منهاج  1
 .81-81 ، ص0991النبو    الإصلاح الاجتماع ، المركز القوم  للإنتاج الإعلام ، 
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الأمر؛ فقد ذكعر العدكتور    وهنالك بي  الشواهد على هذا، بقصد أو من دونه
أن النظام الأساس  للحركة الاسلامية الذي "أُععد   -على سبيل المثال-بع  الترا

مشتملا -وظهر بيدها من خلال دستور جبهة الميثاق الإسلام  ، قبيل فيور  أكتوبر
بيد الدعو  واليمل -ومتضمنا   وسائلها ، على أهداف أكثف للحركة الإسلامية

. ثم ذكر 1مال سلطة الحكم والقانون لتغيير المجتمع نحو الإسلام"استي -الاجتماع 
الفرد ليكون صالحا   ذاتعه مصعلحا لغعيره    بع    موضع آخر أن الحركة "تر

 .2بالمجاهد  الفكرية والاجتماعية والسياسية"
النهج نفسه نجده عند راشد الغنوش  الذي استيرض خطة المودودي مؤسس 

اكستان التي شملت "تطهير الأفكعار وتيهعدها بعالغرس    الجماعة الإسلامية   ب
والسعي     ، والتنمية... واستخلاص الأفراد الصالحين وجميهم   نظام واحد...

. ثم يذكر الغنوش    مقعال آخعر أن   3الإصلاح الاجتماع ... وإصلاح الحكم"
تمعع  الأولى ه  "مرحلة بنعاء المج ، منهاج الدعو  إلى الإسلام يتلخص   مرحلتين

وه  المرحلة التي فيها اليمل الدعوي الساع  إلى ، المسلم أو إعاد  بنائه وإصلاحه"
أصحابه لمواصلة "الهجوم الفكري علعى  بع  تغيير )الفكر (   المجتمع كما دعا الن

فإذا أثمر عمل ، وه  "مرحلة قيام المجتمع المسلم، ثم المرحلة الثانية، 4رموز الجاهلية"
فرضعيت  ، ة استجابة الجماهير   قطاعها اليري  لهذه العدعو  التوعية الإسلامي

 .5قامت للإسلام دولته"، بتحكيم الإسلام   حياتها
هذا النمط   وسائل الإسلاميين لاحظه كذلك بيع  نقعاد جماععات    
الإسلام السياس  كالفرنس  أوليفيه روا حيث ذكر أن الإسعلاميين "جمييعا   

السلطة السياسية. لكن الميتعدلين منعهم    متفقون على ضرور  الاستيلاء على
وإنشعاء حركعات   ، وذلك بالعدعو  ، يدعون إلى أسلمة المجتمع )من تحت(

والضغط على القاد  )بفضل التحالفات السياسية خصوصعا(  ، فيقافية-اجتماعية
                                                 

لحركة الإسلامية   السودان، التطور والكسب والمنعهج، الشعركة   حسن الترابع ، ا 1
 .612 هع، ص0801اليربية اليالمية، 

 .611 السابق، ص 2
 .010-011 ، ص0918راشد الغنوش ، مقالات، دار الكروان،  3
 .018 السابق، ص 4
 .015 السابق، ص 5



 

18 

 .1لأسلمة المجتمع )من فوق( عن طريق إدخال الشريية   التشريع"
باعتباره منهجا يؤدي بالفيعل إلى غايعة    سأتبنى   هذا الكتاب هذا المنهج

أي تغيير المجتمع من خلال اليمل الفكري واليمل المجتميع  واليمعل   ، الإسلاميين
حيث يتمكن كل من يسيطر على هذه المجالات من السيطر  على المجتمع ، السياس 

إلى حد كبير ومن ثم إحداث التغيير الشامل الذي تطمح إليه الجماعات الإسلامية. 
وسأفترض على هذا الأساس أن هنالك فيلاث وسائل رئيسية لإحعداث التغعيير   

وه : وسيلة التغيير الفكري ووسيلة التغيير المجتمي  ووسعيلة  ، الشامل   المجتمع
وسأحاول أن أضع تصورا نظريا لكيفية استخدام هذه الوسعائل  ، التغيير السياس 

ما فه  متقاطية   كعثير معن   على أرض الواقع. هذه الوسائل ليست متمايز  تما
والتنظيمات السياسية الساعية لإحداث التغيير الشامل قد تستخدم بيضها ، الأحيان

فلننظر فيها أولا بإيجاز ثم نيرض لها لاحقا   النقاش بشع ء  ، أو تستخدمها جمييا
 من التفصيل:

ظري هنا ييمل التنظيم الشمولي على الصييد الن وسيلة التغيير الفكري:، أولا
دون الخوض   اتخاذ الوسائل اليملية لتحويل الفكر  إلى واقعع. وتشعمل هعذه    
الوسيلة كل أنواع اليمل الدعوي عبر المنابر الاجتماعيعة المختلفعة كالمسعاجد    
)الميابد( والوسائط الإعلامية كالتلفاز والإذاعات والإنترنت والصحف والمحاضرات 

غ  والدعو  ويكون التغيير الشامل بإقنعاع  اليامة والنشر وغير ذلك من وسائل البلا
المجتمع بالفكر  الإصلاحية ومن ثم تبني المجتمع لها طوعا فيحصل التغيير المطلعوب.  

 هذه الوسيلة نجدها عند بي  الطرق الصوفية والجماعات السلفية وغير ذلك.
وهذه تشمل ما ييرف بمنظمعات المجتمعع    وسيلة التغيير الاجتماعي:، ثانيا

 والاقتصاد والثقافة والرياضة والإعلام وغيرها من الكيانات المجتميية الفاعلة. المدني
التغيير   هذه الوسيلة يتم بوضع النماذج ليقوم المجتمع بالاقتداء بهعا أو بالسعي    
للسيطر  على القطاع الميين   المجتمع ومن ثم تغيير مساره نحو الاتجاه المطلعوب.  

  لمحاربة النظام الربوي أن ينش  مصرفا ييمعل بالنظعام   فمثلا يمكن للتنظيم الداع
الإسلام  الخالي من الربا ويطمع من خلال نجاحه إلى وضع نموذج تقتدي به بقيعة  
المصارف الياملة   البلد. أو يسيى نحو السيطر  على قطاع المصارف بإنشاء عدد 
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يعين ثم تغعيير   من المصارف تيمل متضامنة على احتكار عمل المصارف للتنظيم الم
النظام المصر  بفيل الأمر الواقع إلى نظام اسلام  دون الحاجة حتى إلى تشعريع.  
كذلك الأمر   التيليم حيث يمكن أن يقوم التنظيم بيمل مدرسة نموذجا من حيث 

أو  -بافتراض نجاحهعا -المناهج التيليمية أو نظام التدريس لتقتدي بها بقية المدارس 
م بفتح عدد كبير من المدارس بما يشكّل تيارا تيليميا حاكمعا  السيطر  على التيلي

لحركة التيليم   المجتمع لا تتمكن المدارس الأخرى   المجتمع من الحركة   غعير  
اتجاهه. ذات النهج ينطبق على المسارات الأخرى   المجتمعع كعالفن والرياضعة    

تغيير الشامل   المجتمعع  والإعلام وغيرها حيث يستطيع التنظيم الميين أن ادث ال
وهو مزج بين آلية التغيير المجتميع   -إما بوضع النماذج ودعو  المجتمع للاقتداء بها 

أو بالسي  نحو السيطر  على القطاع   المجتمع بإنشعاء المؤسسعات    -والفكري
الياملة فيه والسي  لإنجاحها لحد الهيمنة على ذلك القطاع بشكل كامل ومعن ثم  

 .إحداث التغيير
، وه  أكثر وسائل التغيير   المجتمعع طلبعا   وسيلة التغيير السياسي:، ثالثا

لكونها تشمل الحكم بكل ما لديه من سلطة تشريع وشعرعية لاسعتخدام الجعبر    
وأوضح وسيلة لإحداث تغيير مباشر   المجتمع تكون بسن القوانين. هذا ، والإكراه

ولكن القانون هو الوسعيلة  ، لقانونبالطبع لا ييني أن التغيير سيحدث بمجرد سن ا
فمثلا إذا قامت دولة بسن قانون يمنع بموجبه شرب وبيع الخمور فإن ، الأسرع قطيا

نسبة مقدر  من تياط  الخمور   البلد ستنته  بمجرد أن صار غير قانوني ولأنعه  
صار عسير المنال. صحيح أن تياط  الخمور لن ينته  بالكلية حيث سعيتحول إلى  

ولكن تبقى حقيقة أن تغييرا كعبيرا يمكعن أن   ، السوداء والتياط  المستترالسوق 
وتبقى تلك الفئة التي تستمر   التياط  خارج القعانون  ، ادث لمجرد سن القانون

 -وسيلة التغيير الأولى-تبقى فئة مستهدفة للدعو  ، وبأسيار أعلى وعواقب أوخم
 حتى تترك الخمر عن قناعة ذاتية.

السلطة إحداث تغيير اجتماع  عبر توفير "منعاخ" مناسعب   كذلك تستطيع 
للتغيير. فمثلا إذا رفيت الضرائب على الخمور أو محلات بييهعا أو إذا وُجعدت   
تسهيلات للمؤسسات الداعية لترك الخمور وقُيّد عمل المؤسسات الداعية لها. كل 

 ذلك يمكن أن يساعد على إحداث التغيير المطلوب   المجتمع.
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افية أوجه التقاطع والتكامل الممكن بين الوسائل الثلاث حيث يمكن ليست خ
لتنظيم واحد أن ييمل مستخدما إياها جمييا؛ وهو الأمر الذي اقق قدرا أكبر من 

ولكنه   ذات الوقت يقود مباشر  إلى تحكعم جماععة   ، الشمول و  وقت أقصر
المجتمعع بكاملعه إلى   ميينة   حركة المجتمع حيث تيمل هذه الجماعة على توجيه 

-ويكون المجتمع ، باعتبار أن فيها صلاح هذا المجتمع، أهداف تضيها هذه الجماعة
قد فقد آلية التصحيح الذاتي لمساره والتي كانت تحدث  -إذا تحققت هذه السيطر 

 وهذا ما أسميناه ديكتاتورية التنظيم.، نتيجة تفاعل التيارات المختلفة فيه
تغيير المجتمع على نحو شامل مسعتخدما آليعة التغعيير    التنظيم الذي ييمل ل

الفكري فقط لن يصل إلى ديكتاتورية التنظيم حتى لو نجح   السيطر  على منعابر  
المجتمع الأساسية لأنه سييتمد على مدى قدرته على الإقناع وعلى قو  حجته فيما 

طوعية اختياريعة  استجابة  -إن حصلت-وهو ما يجيل استجابة المجتمع ، يدعو إليه
وقابلة للتمحيص عبر الآلية السياسية أو الاجتماعية. والمجتمع حتى وإن تحرك نحعو  
، تحقيق أهداف التنظيم فإنه لا يكون تحركا خاضيا لبرامج التنظيم بل موافقعا لعه  

ومتى ما خالفت حركة المجتمع لأي سبب برامج التنظيم افتقد الأخير لأدوات الجبر 
 ع نحو مساره المرسوم سوى أدا  الدعو  والنصح.التي تييد المجتم

كذلك الأمر إذا استطاع التنظيم السيطر  على منظمات المجتمع الاقتصعادية  
فالمجتمع لا يصير "منقادا" للتنظيم لافتقاره لأدا  الجبر السلطاني ععبر  ، والاجتماعية

افقعة اتجعاه   اليمل السياس . وحتى لو اضطر الحاكم إلى مجارا  برامج التنظيم لمو
فإن الحكم يظل خارج التنظيم وتظل السيطر  التنظيمية قائمة على تحالف ، المجتمع

وه  سيطر  منقوصة تيط  مجالا للحركة الاجتماعية ، مصالح بين التنظيم والحاكم
   غير مرتضى التنظيم.

أما التنظيم السياس  الذي ييمل على تغيير المجتمع من خلال الحكم والتشريع 
يظل محكوما برضى المجتمع عن برامجعه   -ما لم يتحول إلى حكم ديكتاتوري- فإنه

قد معر ععبر الرضعى     -إذا حدث-التي يطرحها للتغيير. ويكون التغيير الشامل 
المجتمي  المتمثل   تمحيص المؤسسات المجتميية المختلفة والتي لا تقع تحت الإطعار  

المجتمع وتغييره مفتوحة ععبر هعذه   وتظل نافذ  المراجية لمسار ، التنظيم  الحاكم
 المؤسسات طالما ه  خارج التنظيم الحاكم.
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إن الخطر يكمن   سيطر  تنظيم واحد على كل وسائل التغيير   المجتمع؛ مما 
يؤدي إلى تحكم هذا التنظيم   حركة المجتمع وتوجيهه كما يشاء دون مراجية لهذا 

ة الجزئية التي يمكعن أن تحصعل لنشعاط    والمحاسب، التنظيم أو محاسبة كلية لأعماله
التنظيم   مسار مجتمي  ميين كالبرلمان للسياسة أو الهيئات الرقابية للمؤسسعات  

أي المراجيات الجزئيعة  -المهنية تظل مراجية منقوصة. وللأسف فإن حاصل جميها 
لا يؤدي إلى مراجية شاملة لكونهعا لا تنظعر إلى    -  المسارات المجتميية المختلفة

وبينما يظل التنظيم كيانعا  ، التنظيم بمنظار كل  يستوعب نشاطه الكل    المجتمع
تظعل المراجيعة   ، موحدا يشد بيضه بيضا وتسند نشاطاته المتيدد  بيضها بيضا

والمحاسبة لهذه النشاطات ميزولة بيضها عن بي  وغير مدركة أو مستصحبة لهذه 
 الطبيية الشمولية للتنظيم.
واحد على أدوات التغيير   المجتمع يشبه تجنب ععرض   تجنب سيطر  تنظيم

قضية لخصمين على قاضٍ واحد؛ إذ يمكن أن يكون للقاض  علاقة بأحد الخصمين 
أما إذا عُرضت القضية على فيلافيعة قضعا  مخعتلفين    ، تؤفير على حكمه   القضية

فسيصحح بيضهم حكم بي  وحتى لو أخطؤوا   حكمهم فسعيكون حكمعا   
، وهو ذات المطلوب لإحداث تغير شامل   المجتمع، لهوى أو المحابا ها عن انعزمت

 ألا يكون التنظيم هو الخصم والحكم   قبول أو رف  هذا التغيير.
لنفرض أن جماعة من المسلمين تتبع منهجا سلفيا أنشأت تنظيما يهعدف إلى  

ن العزمن  تغير المجتمع المسلم   بلدهم إلى المنهج السلف  واستطاعت بيد فتر  مع 
واليمل الجاد أن تسيطر على الحركة الفكرية   البلد كما هو الحال   بي  دول 

، ثم توسيت هذه الجماعة   أعمالها فبدأت تيمل   وسط المجتمعع ، الخليج الآن
فأنشأت الشركات والمصارف والأندية الرياضية والمنظمات الشبابية وغيرها معن  

ر  التنظيم وعبر منسوبيه. فإذا تحقق لها النجاح كل ذلك يتم بإدا، مؤسسات المجتمع
نحعو  بعع     هذه الأعمال مستفيد  من نجاحها   تغير الاتجاه الفكري أو المذه

الفكر السلف  والذى صبغت به أعمالها   مسارات المجتمع الأخرى مما أكسعب  
ال فإن هذه الجماعة يمكن أيضا أن توسع نشاطها لتدخل المجع ، أعمالها قبولا أكبر

السياس  فتؤسس حزبا يدعو إلى الفكر السلف  أيضا. حظوظ هذا الحزب   الفوز 
  أي انتخابات ستزيد باعتبار أن الحركة الفكرية   المجتمع تسعنده والاقتصعاد   
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يدعمه وكذلك الأمر   مؤسسات المجتمع الأخرى. إذا فاز الحزب السلف  بالحكم 
على تمكين الفكر السلف  علعى صعييد    تحول بدوره من مسنود إلى ساند فييمل

كذلك النشاط الاقتصادي التعابع للتنظعيم   بع  النشاط الفكري   المجتمع واا
السلف  وذات الأمر للنشاط الاجتماع . هذا الإسناد السلطاني سيزيد دون شعك  
من تمكن المؤسسات الاجتماعية التابية للتنظيم من مفاصل المجتمع ويضيف قعدر   

وسينيكس هذا بدوره على الحعزب  ، خرى على ممانيتها أو منافستهاالتيارات الأ
وتسعتمر حلقعة   ، الحاكم فيزداد قو  إلى قوته لزياد  قو  القاعد  التي يقف عليها

التمكين حتى يصبح المجتمع خاضيا تماما للتنظيم السلف  وتتضاءل إمكانية التغعيير  
 حتى تكاد تتلاشى.

وإنما   طريقة تطبيقه؛ حيث يمكعن  ، سهالإشكال ليس   الفكر السلف  نف
أن يسيطر الفكر السلف  على بلد ما دون أن يكون هذا البلد خاضعيا لتنظعيم   

فإذا افترضنا أن التنظيم السلف  سابق الذكر لم يدخل   السعوق ولا    ، واحد
وإذا افترضنا أنه نجح   تحويل المجتمعع  ، السياسة واكتفى بالدعو  للفكر السلف 

ذه المدرسة بقو  الحجة وحسن التنظيم واليمل. فسيفضل عندها جمهعور  نحو ه
الناس التيامل مع المصارف التي تيمل على النهج السلف  والمؤسسات المجتمييعة  
، التي تيمل وفق المنهج السلف  أو على الأقل ينتم  أصحابها إلى هعذه المدرسعة  

، ى المنهج السعلف  وسينتخب الجمهور الحزب الذي يؤسس برامجه السياسية عل
وهكذا تتحول الدولة إلى دولة سلفية ولكن دون أن يكون التنظيم هو المسعيطر  

ويظل بإمكان التيارات الأخرى مقاومة أو مراجية ، عليها أو المتحكم   حركتها
، أفكار هذه المدرسة سواء من خلال اليمل السياس  أو الفكري أو الاجتمعاع  

، ر بين أي من هذه التيارات والمدارس الياملة فيعه ويظل المجتمع حرا   الاختيا
فالمقصود هو منع ديكتاتورية التنظيم وليس أفكار التنظعيم. لابعد أن يكعون    

ليس مر  واحد  تمكّن جماعة ميينة ثم ينغلق باب ، للمجتمع حرية اختيار حركته
فكار بل الاختيار الحر المفتوح   كل وقت حسب التفاعلات الداخلية للأ، التغيير

 والتنظيمات المختلفة.
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 مشكلة التصحيح الذاتي لمسار المجتمع
يقول الفيلسوف والاقتصادي البريطاني آدم سميث إن السعوق يمتلعك أدا    

( تيمل على تصعحيح  The Invisible Handتصحيح ذاتية أسماها "اليد الخفية" )
وهذه الفكر  هع   ، مساره كلما حاد عن الاتجاه الصحيح وتمنيه من الانهيار التام

والعتي تعرف  تعدخل    ، السائد  حتى الآن عند المدرسة الكلاسيكية   الاقتصاد
باعتبار أن التشوهات التي تحصل فيه لن تكون دائمة ولعن  ، الحكومات   السوق

لأن اليد الخفية ستييده إلى جاد  الطريعق.   المقابعل يقعول    ، تؤدي إلى انهياره
: إن آلية التصحيح الذاتي ليست نعزجون مينارد كي الاقتصادي الإنجليزي الميروف

وإن الحكومات يجب أن تتدخل   الأسواق حتى تكبح جماح السعوق    ، مطلقة
لرفيه   أوقعات الانحعدار والتعدهور.     -غير الخفية -أوقات الرخاء وتمد يدها 

د فقع ، والواضح أن الحكومات ليس لديها فيقة كبير    فاعلية اليد الخفية للسوق
ثم فيلعت ذات  ، تدخلت فيه بقو    فيلافيينيات القرن الماض  أيام الكساد اليظيم

 (.6111الش ء   الأزمة المالية الاقتصادية الأخير  )
يملعك   -عز وجعل -قناعتي الشخصية أن القانون الطبيي  الذي وضيه الله 

 ،ولكنه تصحيح طبيي  مح  وليس بشعريا ، بالفيل تلك الآلية للتصحيح الذاتي
بمينى أنه يييد الأمور إلى وضيها "الطبيي " دون اعتبار لحجم الضرر الذي يمكن 
أن ادث لينصر واحد من اليناصر الطبييية حتى لو كان ذلك هو الإنسان؛ وهذا 

ستييد اليد الخفيعة الأمعور إلى   ، ينطبق حتى على مييار أصغر.   السوق مثلا
قد كثير من الناس مياشهم وربما نصابها ولكن ربما بيد وقت طويل جدا حيث يف

مجتميات كاملة ربما تقض  تمامعا ويهلكهعا الفقعر والمعرض     ، حياتهم نفسها
ولكن   نهاية الأمر سيأتي أناس آخرون يصححون الأوضاع وييعود  ، والحروب

السوق ومياش الناس إلى وضيه الطبيي . هذا النوع من الضرر الكعبير ربمعا لا   
ولكنعه ضعرر لا تحتملعه    ، ل قانونها للتصحيح الذاتيتحفل به الطبيية حيث تُيمِ

الشيوب؛ لذلك لا تجد الحكومات بدا من التدخل للحد من هعذا الضعرر إلى   
 مقدار محتمل على المييار البشري.

فدرجعة  ، نفس الأمر نجده   موضوع الاحتباس الحراري وضرره على البيئة
مولد الكوكب منذ أكثعر   حرار  كوكب الأرض )المتوسط( لم تزل   انحدار منذ
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وادث خلال هذا الوقت ، ولكن التذبذب الحراري حدث، من أربية مليارات سنة
-الطويل حيث ترتفع درجات الحرار  لبضية آلاف سنة أو حتى بضية ملايين سنة 

ومعن  ، ثم تيود للانخفاض مر  أخرى -وه  فتر  قصير  جدا بالنسبة ليمر الأرض
الارتفاع بي  الكائنعات فتنقعرض ثم لا يناسعب    الممكن جدا ألا يناسب هذا 

ولكن الحيا  بشكل عام تمض  غير عابئة بالآفيار ، الانخفاض كائنات أخرى فتنقرض
الجزئية على بي  عناصرها. الحركة الطبييية لمنعاخ الأرض تقعول إن الحعرار     

وربما لدرجة حدوث عصر جليدي آخر )آخر عصر جليدي كان قبل ، ستنخف 
نة( ولكن البشر لا يمكن أن ينتظروا التصحيح الذاتي للطبيية؛ لأنعه  عشر  آلاف س

لا ييط  اعتبارا خاصا للينصر البشري وربما ينقرض الجنس البشري بكامله قبل أن 
تبدأ درجات الحرار  بالانخفاض مر  أخرى. لذلك فإن الحضار  البشرية لابعد أن  

 ناسب حيا  البشر.لتحسين الوضع البيئ  لي -بما تملك من حيلة-تتدخل 
سقت الأمثلة السابقة لأقول: إن آلية التصحيح الذاتي )الطبيي ( ربما تيمعل  

فتقض  على أي ديكتاتوريعة  ، بذات النهج   المجتميات كما   السوق أو البيئة
تقوم   المجتمع سواء كانت لتنظيم أيديولوج  أو لحكم عسكري أو ملك  أو غير 

ساب أجيال عديد  من الناس سعاءت مياشعاتهم   ولكن ربما يكون على ح، ذلك
لذلك لابد للمجتمع من التدخل لتصحيح أوضاعه ضد ، بسبب الطغيان دون نصير

وإذا كان هذا الأمر بعديهيا للطغيعان المنظعور    ، أنواع الحكم غير الرشيد جمييها
لأنهعا  ، فهو ليس كذلك لديكتاتورية التنظيم، كالحكومات اليسكرية أو ما شابهها

ربما تسيّر حيا  الناس دون أن يعدركوا  ، أسلفنا ديكتاتورية خافية غير منظور  كما
 أن جماعة ميينة ذات برامج وأهداف ميينة ه  المحرك الأساس  لها.

وإن كانت المجتميات الإنسانية قد ألفت منذ فجر التاريخ مقاومة الحكومات 
قليلة الخبر  بمقاومة حكومات  فإنها، القهرية بأشكالها المألوفة كاليسكرية أو الملكية

لكون هذه الأخير  ظاهر  حكمية غير مألوفة. السؤال هعو:  ، التنظيمات الشمولية
كيف يمكن تصحيح حركة المجتمع بشكل كل ؟ ميلوم أن السلطة السياسية يمكن 

كما يمكن للتنظيمعات الاجتماعيعة   ، أن تصحح الحركة الاجتماعية أو الاقتصادية
بتيبير آخر فإن مفاصل التغعيير  ، فيير على الأداء السياس  السلطانيوالاقتصادية التأ

ولكن الإشعكال يكعون إذا   ، الأساسية   المجتمع يمكنها أن تصوب بيضها بيضا
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   -ربمعا -تمكنت جماعة ميينة من السيطر  على مفاصل التغيير   المجتمع واقتياده 
 فمن أين يأتي التغيير؟، مسار غير صحيح
منع ديكتاتورية التنظيم   المجتمع يساعد على تفييل آلية التصحيح لذلك فإن 
بمينى أن التصحيح الذاتي يكون مجاله الظعرف التعاريخ  الآني   ، الذاتي )المجتميية(

فيتقوم مسار المجتمع باستمرار عبر حالة التدافع والتفاعل بين مكوناتعه  ، للمجتمع
الأجيال ميتمدا على تصحيح ذاتي الآنية عوضا عن ترك هذا التصحيح ليحصل عبر 

 )طبيي ( يتيامل مع الإنسانية ككل لا مع أمة ميينة أو زمن ميين.
شأنها   ذلك ، غير أن ديكتاتورية التنظيم تحمل   طياتها بذور هلاكها الذاتي

وهذه البذور ستنمو مع نمو سيطر  التنظيم على المجتمع ، شأن أي نظام إنساني مختل
لى ديكتاتورية التنظيم هو تحقيق لآلية التصحيح الذاتي الطبييية وسيكون قضاؤها ع

إذا عجز المجتمع نفسه عن منع قيام ديكتاتورية التنظيم ابتداء. فقد يطول بقاؤها أو 
ولكعن لهعا دور  حيعا  لا    ، يقصر اعتمادا على الظرف التاريخ  الذي تيمل فيه

   الفصل التالي.وه  ما سنحاول أن ندرسه من خلال النموذج ، تخطئها

 مسار السيطر  التنظيمية علي المجتمع
القاعد  المنطقية ه  أنه كلما زادت مساحة الحريات   المجتمع قلت إمكانية 

وهو معا يبعدو   ، السيطر  عليه من تنظيم ميين أو التحكم   وسائل التغيير فيه
ه الانتباه هنا ولكن الذي نلفت إلي، بديهيا لتناق  مفهوم  الحرية والتحكم ابتداء

وكما يمكن أن تتحقق   حكم قهعري لعيس فيعه    ، هو أن ديكتاتورية التنظيم
حريات ويكون حكمها أكثر تحكما وتغييرها أقسى وأصعيب معن الحعال      

فإنها كذلك يمكعن  ، الحكومات القهرية الأخرى كالديكتاتوريات اليسكرية مثلا
يم واحد من الفوز بعالحكم  أن تتحقق حتى   المجتميات الحر  حيث يتمكن تنظ

وبين الافينين تدريج ، لسنين طويلة مع المحافظة على وجود فكري اجتماع  قوي
متصل نجد لبيضه أمثلة من الواقع. ولكن لنبدأ أولا بشرح النموذج أدنعاه معع   
استحضار المثال الذي ضربناه سابقا عن كيفية سيطر  التنظيم السعلف  علعى   

 المجتمع والحكم.
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ثـم ، ثم يقوم عليوا عمل التنظيم فـي المجتمـع، م: اللبنة الأولى في البناء التنظيمي هي الفكر الرس

يقوم على الاثنـين تـولي التنظـيم للسـلطة مشـكلالا حمـلا كبيـرا علـى الفكـر   عنـدما تعجـز الفكـر  عـن 
ن فــ ن التنظــيم يتنــازل عــن الفكــر  بــدلا عــ -الســلطوي تحديــدا-حمــل العمــل المجتمعــي والســلطوي 

   تمسك بوا بالقو  ، وأخيرا لذا لم يبق له للا التنازل عن السلطة، ثم العمل المجتمعي، السلطة

فالتنظيمات الشيوعية ، كل تنظيم إصلاح  لابد أن يقوم على فكر  إصلاحية
حيث يزول التمييز ، تسيى إلى تغيير )إصلاح( المجتمع بتطبيق الفكر  الشيوعية عليه

مثلا. ذات الأمر تفيله التنظيمات الدينية أو الأخرى المتخصصعة  الطبق    المجتمع 
كالتنظيمات الحقوقية والبيئية وغير ذلك. هناك دائما قاعد  فكرية هع  الأسعاس   

وه  التي تجذب الناس إلى الانضمام إليه والمشاركة ، الذي يقوم عليه التنظيم ابتداء
بالأيديولوجيا. هذه الفكعر    وه  ما اصطلح الناس على تسميتها،   تحقيق فكرته

  الياد  تكون فكر  قيمية أي تدعو إلى قيمة أو مجموعة قيم إنسانية متفق عليهعا  
كالسلام واليدالة والحرية وتدعو إلى منع ومحاربة نقعائ  هعذه القعيم. حعتى     
الجماعات التي تدعو إلى المثلية الجنسية مثلا لا تقول بأنهعا تعدعو إلى الانحعلال    

حرية اختيار العنمط الجنسع  والمسعاوا       ، وإنما إلى الحرية والمساوا الأخلاق  
فالفكر  ه  أول ما يجعذب  ، غير الشاذ، الحقوق بينه وبين من يختار النمط الميتاد

، وبقدر تيلق الفرد بالفكر  يكون انتماؤه للجماععة ، الناس إلى الجماعة الداعية لها
لى الجماعة ويصبح عضوا فاعلا فيها يسيى إ -غالبا-فالشديد التيلق بالفكر  ينضم 

ويقل هذا الالتزام ، ميها إلى تبليغ دعو  الجماعة والذود عنها والتضحية من أجلها
أو أحيانا قلة الهمة والاستيداد الذاتي. أما بي  الناس ، بقلة درجة القناعة بالفكر 

الانتخابات أو  وهو الذي يدعمها  ، فيكون قانيا بالفكر  دون استيداد لليمل لها
وهو يفيل ذلك تياطفا مع ، أي من أشكال الاختيار التفضيل  التي تحصل   المجتمع

وهذا هو الذي ييمعل  ، فكر  التنظيم أو حتى انتماء إليها دون انتماء للتنظيم نفسه
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كالذي ييمل بالمنهج السلف  دون أن يدعو لعه. لهعذا   ، بالفكر  دون أن ييمل لها
جتذاب أكبر عدد من الناس إليه كأعضعاء ملتعزمين وإن لم   ييمل التنظيم على ا

فكمؤيعدين  ، وإن لم يستطع، يستطع فكمحققين للفكر    المجتمع )  أنفسهم(
وهو ميتمد   ذلك كلعه علعى   ، لتحقيق فكرته   المجتمع وذلك أضيف الانتماء

 جاذبية الفكر  وفاعلية التنظيم.
ى قدر مناسب من الانتشعار لفكرتعه   الخطو  الثانية للتنظيم إذا ما حصل عل

ه  الانتقال من النظرية إلى التطبيق ويكعون أولا   المؤسسعات   ، وسط المجتمع
وه  تشمل المؤسسات الاقتصادية والثقافيعة والاجتماعيعة الأخعرى    ، المجتميية

، كالتنظيمات الخيرية أو الفئوية وغير ذلك. هذا التطبيق يكون على أحد وجهعين 
-يل الفكر    المؤسسة المجتميية من حيث الممارسة؛ فمثلانعزهو تالوجه الأول: 

وه  بالفيل كذلك -إذا كانت الفكر  السلفية  -وباليود  إلى مثال التنظيم السلف 
فالتنظيم السلف  ، تدعو إلى منع الربا   المصارف -مع غيرها من المدارس الإسلامية

فيها الربا. هذا النوع معن   سينش  مصارف أو يسيطر على أخرى موجود  ويمنع
، يل الفكعر  نعزالتطبيق يكون   المؤسسات التي تشكّل مجالا أو ميدانا مناسبا لت

فالتنظيم السلف  مثلا ربما ييمعد إلى إنشعاء   ، والأمثلة لذلك غير المصارف عديد 
ولكن يسمح فيها بالشير والرياضة.   ، أندية فيقافية لا مجال فيها للرسم والموسيقى

رغم أن كلمة تطبيق هنا ربمعا لا تكعون   -وهذا هو الوجه الثاني للتطبيق ، قابلالم
ل فيه الأفكعار المميعز    نعزهناك مؤسسات ليست ميدانا تت -وصفا دقيقا للحالة

للتنظيم أو مجالا لتطبيق فكرته الأساسية؛ فالمنظمات التطوعية الخيرية مثلا لن تتغير 
ة سلفية أو جماععة شعيوعية. ربمعا تعتغير     طبيية عملها إذا ما قامت عليها جماع

ولكعن طبييعة   ، الشيارات التي تصاحب هذه الأعمال الخيرية وربما الدوافع أيضا
هذه لن ، كمساعد  الأسر الفقير    الحصول على المأوى أو اليلاج، اليمل نفسها
فالتنظيم سيكون   هذه الحالة حريصا على أن اظى بوجود فاعل   ، تتغير كثيرا

فإن عمل هذه المؤسسات الخيرية ه  من ، ذا المجال حتى وإن لم يغيره. بمينى آخره
ولكن تطبيقه لهذا اليمعل لعن   ، صميم دعو  التنظيم السلف  الذي نضرب به المثل

ولكن يظل ، كما حصل   اليمل المصر ، يؤدي إلى "تغيير"   مجال اليمل الخيري
 شمولية أهداف التنظيم وأعماله.النشاط التنظيم    هذا المجال ضرور  ل
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بهذا النهج تبدأ الجماعة أو التنظيم   تحويل الفكر  التي قامت من أجلعها إلى  
الذي اصعل   -المفترض-واقع   المجتمع يشهد الناس ثماره ويقفون على الإصلاح 

من التغيير من الحال الذي دعت الجماعة إلى تغييره إلى الحال الذي دعت إلى التغيير 
ليه. وهذا يينى أيضا أن الجماعة بيد أن نجحت   الحصول على قبول مقدر معن  إ

المجتمع لفكرتها أصبحت الآن أمام اختبار الحصول على القبول والرضى المجتميع   
على تحقيق هذه الأفكار على أرض الواقع. هذا التحقيق يأتي محمولا على الفكعر   

ماع  لأي تنظيم إصعلاح  لابعد أن   فالتوسع   اليمل الاجت، ويكون عبئا عليها
وتكعون إخفاقعات   ، ومن ثم يشكل ضغطا عليعه ، يقف على أساس فكري متين

 التطبيق خصما من جاذبية الفكر  )راجع الرسم(.
على ذات النهج يستمر التنظيم الإصلاح    السي  للسيطر  على مفاصعل  

 -لأفكاره   المجتمعبيد أن فرض وجودا فاعلا ومتحققا -التغيير   المجتمع فييمل 
   المجتمع: السلطة. -بالنسبة إليهم-على الوصول إلى آلية التغيير الأهم 

فاليالم قعد شعهد   ، الوصول إلى السلطة يمكن أن يكون   أشكال مختلفة
صيود الشيوعيين إلى السلطة   روسيا عبر فيور  ممزوجة بتداعيات الحرب اليالمية 

وصل الشيية إلى السلطة عبر فيعور  شعيبية      وعلى الصييد الإسلام ، الأولى
، وبالانتخاب   تركيا ومصعر وتعونس  ، إيران و  السودان باستخدام الجيش

ولكن الفرق بين حكم التنظيم وحكم غيره أن التنظيم   الياد  يتبع التسلسعل  
ثم يسعيى   تطبيقهعا ععبر    ، يبدأ بالفكر  وينشرها   المجتمع، المشروح أعلاه
حيث تكتمل   يده أدوات التغيير   المجتمعع  ، المجتمع ثم عبر الحكممؤسسات 

ويصبح التنظيم هو قبطان مركبة المجتمع. صحيح أن كل حعاكم أو سعاعٍ إلى   
الحكم سيكون لديه حد أدنى من التبرير لهذا المسيى وهو   الغالب من شعاكلة  

عاد  إلى الحكم على ولكن التنظيم يأتي ، "جئت لأصلح ما أفسده من كان قبل "
ومكّن لها التنظيم ، ظهر فكر  إصلاحية شاملة وجدت قبولا واسيا وسط المجتمع

ثم ، ال الفكعر  إلى الواقعع  نعزعبر مؤسسات مجتميية عديد  حاول من خلالها إ
يل والتحقيق بما لم يتمكن من تحقيقعه دون  نعزسيى إلى الحكم لإكمال هذا الت
، ة الخاتمة   خطة تنظيمية شاملة لتغعيير المجتمعع  الحكم. فالحكم هنا هو المرحل

 إصلاحه.، وبمنطوق التنظيم
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الحكم سيكون عبئا إضعافيا  ، ذات الإشكالات التطبيقية السابقة ستتكرر هنا
والإخفاقعات  ، وأكثر فيقلا بكثير عن السابق المجتمي  على الفكر  وضغطا عليهعا 

بية الفكر . عندما كعان تحقيعق   المحتومة فيه ستكون بالتالي خصما محتوما من جاذ
فكر  التنظيم مقتصرا على منظمات اجتماعية كانت إخفاقات التطبيق مقصعور   

ولا تكون أبعدا  ، وه  فئات محصور  من المجتمع، على مسؤوليات هذه المنظمات
، مسؤولية كاملة عن كل المجتمع، مهما زادت السيطر  التنظيمة على هذه المنظمات

لتنظيم السلطة فهو من اليوم الأول مسؤول مسؤولية كاملة عن ولكن عندما اوز ا
أولا: لأن كل تطبيق عمل  لنظريعة  ، كل المجتمع مما يجيل تجنب الإخفاق مستحيلا

فيانيا: لأن سيطر  ، إصلاحية لابد أن يخضع لتلك المسافة اللازمة بين المثال والواقع
يدام التفاعل والمراجية ومعن ثم  التنظيم على مفاصل التغيير   المجتمع تؤدي إلى ان

وتكون الانحرافات التي تحصل   أداء التنظيم وهو   الحكم )ولابد من ، التصحيح
فيزيد حكم التنظيم مع الزمن بُيعدا ععن   ، انحراف(   ميزل عن آليات التصويب

 إمكانية الإصلاح وتيديل المسار.، من ثم، جاد  الصواب وتقلّ
وسعتظهر فيهعا   ، ثقل المنظمات المجتميية والسلطةستنوء الفكر  الإصلاحية ب

التصدعات ثم ستكون ه  أول ما ينهار من لبنات السعيطر  التنظيميعة )راجعع    
 الرسم(.

السخط الذي سيبدأ   التغلغل وسط المجتمع نتيجة القصور   أداء التنظعيم  
لمؤسسات لن يتوجه نحو الأفراد دون المؤسسات ولا نحو ا، الحاكم لن يكون انتقائيا

دون الفكر . سيسخط الناس على التنظيم الحاكم بكل ما يمثله حتى ولعو كعان   
وهنا يجعب التنبيعه إلى   ، التنظيم إسلاميا جاء ليصلح المجتمع وفق المنهج الإسلام 

لذلك فإن ، نقطة أشرنا إليها سابقا وه  أن التنظيم لا يمثل الإسلام وإن ادعى ذلك
ة التنظيم الإسلام  لن يكون سخطا على الإسلام السخط على فكر  أو أيديولوجي

وإنما على التصور الاجتهادي الذي يقدمه التنظيم لكيفية تحقيق الإسلام   المجتمعع  
)الأيديولوجيا( وذلك سيختلف لدى الإخوان المسلمين عنه لدى السعلفيين عنعه   

 لدى الصوفية بدرجات.
ين الفكر  والواقع قد بلغعت    مرحلة ما سيجد التنظيم الحاكم أن المقارنة ب

وعليه فسيحتاج أن ، مظلة التنظيم، حدا لا يمكن فيه جميهما ميا تحت مظلة واحد 
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يختار إما التنازل عن الحكم ليخفف الضغط على الفكر  وربما التنازل عن بيع   
وذلعك  ، الوجود   المؤسسات الاجتماعية التي تشكّل أيضا ضغطا على الفكعر  

أو خطوتين   الرسم أعلاه. هذا ربما ييط  التنظيم فرصعة  يشكل الرجوع خطو  
لترميم التصدعات التي تحصل   فكرته بإجراء مراجيات فكرية مستفيدا من تجربته 

ثم التقدم مر  أخرى لطلب الحكم بيد تقوية الأساس الذي يقف عليعه.  ، التطبيقية
اط . وقعد  هذا الإجراء سيكون خطو  تكتيكية صحيحة   مسار استراتيج  خ

ولكعن حعتى هعذا    ، شرحنا قبل الآن خطأ المسيى   ابتغاء ديكتاتورية التنظيم
وسيفضل الاحتفعاظ   -  الغالب-التصحيح التكتيك  المؤقت لن يتخذه التنظيم 

وهو علعى سعد    ، مع محاولة ترميم الفكر  من علٍ -وهو الخيار الثاني-بالحكم 
صولي براغماتي ييدل   مبادئه الأساسية ما ييني عمليا التحول إلى تنظيم و، الحكم

 وهو ما ييني انهيار الفكر .، بالشكل المناسب للاستمرار   الحكم
هذا التفضيل الخاط  هو الخطو  الأولى   المنحدر والذي خاتمتعه السعقوط   

فالتنظيم الآن   السلطة ، المحتوم إذ لا يمكن الصيود إلى القمة مر  أخرى بيد الآن
، أن يبني شيئا فوقها فه  كما أسلفنا الخطو  الأخير    هرم السيطر  ولا يستطيع

فالمرء لا يمكن أن يبني القاععد   ، ولا يستطيع التنظيم بناء الفكر  وهو على السلطة
 التي يقف عليها أفيناء وقوفه عليها!

لأن ، فقدان التنظيم للمنظمات الاجتماعية سيكون تلقائيا بيد فقدان الفكر 
والآن لم يبعق شع ء   ، سسات قامت أساسا لتحقيق الفكر  على الواقعع هذه المؤ

وقد ااول التنظيم الحاكم نفخ الروح فيهعا  ، يتحقق. ستصبح مؤسسات بلا روح
ولكن هذا يجيلها   حالة موت سعريري دون  ، مستخدما سلطته وإمكاناته المادية

بدورها ليبقى التنظيم وسرعان ما ستتفكك هذه المنظمات ، تأفيير حقيق    المجتمع
 الحاكم و  يده السلطة ولا ش ء غيرها.

فإذا كان نظعام الحكعم   ، هذه نقطة فارقة   مسير  التنظيم نحو تغيير المجتمع
كذلك بمجرد فقعدان  ، سيكون فقدان التنظيم للحكم تلقائيا، القائم ديمقراطيا حرا

اية مسعير  التنظعيم.   فالمسار منحدر كما ذكرنا وتكون هذه نه، الفكر  والمجتمع
ولكن التنظيم قد يقرر من أجل الاستمساك بالسلطة أن يتحول إلى نظعام حكعم   

وهذا سيطيل ربما بقاءه   الحكم ولكن سينقله من خانة الخطأ ، قهري ديكتاتوري
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  تحقيق المبادئ التي كان يدعو لها إلى خانة الخطيئة باليمل بيكس تلك المبعادئ  
بيده إلا الاستمرار فيه. وبهذا تنقلب ديكتاتورية التنظيم معن  وهو ترد  ليس ، قصدا

إلى ، ديكتاتورية خفية سببها احتكار مفاصل التغيير   المجتمع عبر تفعوق زائعد  
ديكتاتورية سافر  مبنية على استخدام القو  والقهر. والتنظيم ينحو هذا المنحى   

فبريق الفكر  ، لاحية قد زالتالبداية محدّفيا نفسه أن كل أسباب تحقيق فكرته الإص
وهو لم يفصل ، قد خبا بيد أن أخفق التنظيم   تحقيقها واقيا بذات بريقها النظري

فوقع اللوم على الكل. كذلك حصل ، بين من يدعو إلى الفكر  ومن يقوم بالتنفيذ
الأمر   وجود التنظيم   المنظمات الاجتماعية التي فقعدت الحيويعة وصعارت    

فلم يبق للتنظيم إلا السلطة والتي لو فقعدها ضعاع   ، وافع السلطانيةمسنود  بالر
 المشروع الإصلاح  النهضوي أو كيفما تسمى.

ولكنعه  ، هكذا يبدأ المشوار القهري للتنظيم وتكون هذه ه  أسبابه ومبرراته
، مع مرور الوقت يغدو مفسَّرا بما يفسر كل سلطان قهري: شهو  السلطة نفسعها 

وغير ذلك مما يزيعد  بع  الخوف من الحساب الشي، عة السلطانيةشهو  المال والد
 -وربما بي  الحاضعر -استمساك الحاكم بالحكم. وحين يُذكر التنظيم   التاريخ 

يذكر بأنه إنما استخدم الفكر  الإصلاحية سلّما للصيود إلى السلطة ومعا كعان   
بجهعد وصعبر   خاسرا بذلك مشروعه الإصلاح  الذي بناه ، الإصلاح بغيته يوما

 وخاسرا الذكرى الطيبة بين الناس على ما بذل ويا له من خسران!، سنين

 الأشكال الممكنة لديكتاتورية التنظيم
، وزياد    توضيحها، إقلالا من التحليق بالفكر  النظرية دون تمثيلات واقيية

ج يمكن أن نستيرض الأشكال الممكنة لديكتاتورية التنظيم من خلال النظر   نماذ
واقيية من تاريخنا المياصر ونقارنها بالنموذج النظري الذي قدمناه. وينبغ  التنبيعه  
قبل ذلك إلى أنه لا يوجد نموذج واقي  يطابق النموذج النظري تمامعا بعل هع     

إذ إن مهمة النموذج النظري ه  استيياب أكبر عدد من الحالات ، مقاربات حوله
مع الاحتفاظ بمسعاحة كافيعة   ، ة من الممافيلةوبأعلى درجة ممكن، الواقيية المتيدد 

 لاستيياب الحالات المستقبلية المتوقية أيضا.
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 على صعيد الفكر  ●

إن أوضح الأمثلة على سيطر  فكر  أو تيار فكري على مجتمع ما يمكعن أن  
، وتحديدا المجتمع السيودي، على المجتمع الخليج بع  نجدها   سيطر  الفكر الوها

لأن كلمة ، يرا أن نسم  دعو  محمد عبد الوهاب بدعو  تنظيمولكن سيكون عس
، تنظيم لها وقع حدافيوي لم يكن مألوفا خارج إطار الدولعة السياسعية الحديثعة   

خصوصا   تلك المجتميات البدوية. حتى لفظ )جماعة( لا نجعده مرتبطعا بهعذه    
بن عبعد   لأن انتشارها الواسع لم ادث إلا بيد تحالف شخص  بين محمد، الدعو 

الوهاب مع محمد بن سيود   الدرعية بيد أن خرج ابن عبد الوهاب معن بلعده   
. الواقع أن دعو  ابن عبد الوهاب كانت قد بدأت تجعد  1عيينة التي ضُيّق عليه فيها

قبولا محليا أزعج أصحاب السلطة الدينية   ذلك الوقت وهو ما حدا بيثمان بعن  
 الدرعية؛ لأن أخوي محمد بن سيود وابنه عبعد  ميمر أمير عيينة إلى طرده فلجأ إلى

اليزيز كانوا من أنصار ابن عبد الوهاب. رغب ابن سيود   تحويل التبيية الدينيعة  
ورغعب  ، الواسية التي بدأت تظهر لابن عبد الوهاب إلى تبيية سياسية له شخصيا

أ التحعالف  فنش، ابن عبد الوهاب   الحماية التي يوفرها أمير قوي لدعوته الوليد 
 التاريخ  بين آل الشيخ وآل سيود منذ ذلك التاريخ.

بل هعو تحعالف   ، هذا التحالف لا يمكن اعتباره تدرجا للفكر  نحو السلطة
ولكنه أيضا يفصل بعين الجماععة الحاكمعة    ، بينهما يقوم على المصلحة المتبادلة

الفكعر   سيطر  كاملة لجماععة   -وحتى الآن-فامتنيت بذلك ، والجماعة الفكرية
على المجتمع. ولكن المجتمع السيودي ييط  نموذجا جيدا لكيفيعة تمكعن فكعر     
إصلاحية من السيطر  على التيار الفكري   مجتمع حيث تصبح الفكر  أصيلة فيه 
لا تقوم على دعاية أو روافع سلطانية فقط. ولئن بدا للكعثيرين أن قعو  الفكعر    

فحعري  ، لأساس على السند السلطاني لها  المجتمع السيودي قائمة   ابع  الوها
بنا النظر   جدار  فكر  أن رسوخ الملك لبني سيود قائم بدرجة ما علعى تعبني   

، الواسع. ولا شك أن كلا الأمرين صحيحبع  ذي القبول الشيبع  الفكر الوها
 وهو ما أبقى هذا التحالف قائما لثلاثمائة عام.

                                                 
لتفصيل أكثر عن موضوع الوهابية راجع: محمد نبيل ملين، )علماء الاسلام(، الشعبكة   1

 .018-95 ، ص6100اليربية للأبحاث والنشر، 



 

41 

المسار الطبييع    -لحالة السيوديةالوهابيون   ا-لم يسلك أصحاب الفكر  
، لأن المجتمع لم يكن حعرا ، للسيطر  على المجتمع   الجزير  اليربية   ذلك الوقت

والشوكة لها دور ، وكانت السلطة السياسية   القبائل متوارفية   اليائلات الكبير 
بيعة  كبير   تحديد موقع القياد . ولم يكن ثمة مؤسسات مجتميية   الجزيعر  الير 

كتلك الميروفة   الدولة الحديثة أو حتى   المراكز الحضارية   اليالم وقتئذ اللعهم  
إلا القضاء. إضافة إلى ذلك فإن محمد بن عبد الوهاب لم يكن مهموما بالملك قدر 

واليكعس  ، وكان التحالف مع السلطان وسيلته إلى نشر دعوته، 1اهتمامه بالدعو 
ذلك فإن الفكر  الوهابيعة لم تتطعور كفكعر      صحيح بالنسبة لآل سيود. لكل

-إصلاح شامل   سبيل تغيير المجتمع حسب المسار الموضوع   النموذج: فكعر   
بل دخلت   تحالف مباشر مع السلطة كان كافيعا لأداء نفعس   ، سلطة -مجتمع
فالذي كانت الحجة كافية ، والذي ساعدها أكثر هو كون السلطة قهرية، الغرض

 وإلا فالمذهب مفروض على المجتمع قهرا.، فكر  فبها ونيمتلإقناعه بال
النسعخة  -هذه السيطر  الفكرية نجد شواهدها   سيطر  الفقعه الحنبلع    

على المجتمع السيودي والسيطر  على المنعابر ودور النشعر والأجهعز      -الوهابية
السيودية  لذلك فإننا نجد المؤسسات الاجتماعية، الإعلامية وحتى التشريع   الدولة

والسلطان السيودي الداعم لعه.  بع  قد وقيت منذ البداية بين فك  الفكر الوها
ولكن لا نغفل حقيقة أن السلطان هو صاحب الكلمة الأخير    ما يتحقق معن  

. 2وحيثما اختلف اليلماء مع الملوك كان للملوك الكلمة الفصل،  عالفكر الوهاب
ت التي يتيحها السلطان حتى ولو خالفت الفكر فإن المجتمع يتمدد   المساحا، عليه
 ؛ فالدولة السيودية تسمح بالربا   مصارفها والغناء   نواديها مخالفعة  عالوهاب

بذلك للوهابية ثم تيود لموافقتها   منع المرأ  من قياد  السيار . أرجو ألا يفهم من 
المجتمع السيودي ليس راسخا   بع  أن الفكر الوها-هذا نقي  ما ذكرناه سابقا 
يفيل بع  فالمرء سيجد أن من يخالف المذهب الوها -وأنه إنما يقوم بسلطان الدولة

ذلك وهو يظن   نفسه الميصية ومخالفة الشرع؛ فالمذهب قد رسعخ   نفعوس   
وإن لم ييملوا به فذلك من باب اليجز وليس الجحد أو الإنكار. أقعول  ، الكثيرين

                                                 
 .016 المرجع السابق، ص 1
 .011 المرجع السابق، ص 2
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والعتي لم تسعتثن   بعع   الاستنار  اليامة   اليالم اليرهذا مع الإقرار بأن حالة 
السيوديين ربما تكون قد أضيفت تلك السيطر  الوهابية على الفكعر السعيودي   

 ولكن هذا يطول البحث فيه وليس من مرادنا هنا.

 على صعيد المجتمع ●

المثال الصارخ للتنظيم الإسلام  اليامل   مجال اليمل الاجتماع  يتجسد   
 -والتي تيمل   مجال التيليم بكثافعة -فتح الله غولن التركية. هذه الحركة  حركة

دولعة حعول    081تدير شبكة مدارس "المدارس التركية" تقدر بالمئات   حوالي 
. الحركة لها أيضا وجود إعلام  كبير   شبكة تليفزيونية لهعا ععدد معن    1اليالم

وتمتلك صحيفة الزمان الأوسع ، أطفالالقنوات الناطقة بالتركية والإنجليزية وقنوات 
إضافة إلى ععدد  ، انتشارا   تركيا )مليون نسخة يوميا( ومنها إصدار  بالإنجليزية

آخر من المطبوعات والمنشورات ودور النشر.   المجال الاقتصادي تملك الحركعة  
. الحركة أيضا 2شركة   تركيا وخارجها 051بنك )أيسا( وتجميا يضم أكثر من 

عددا من المستشفيات الخاصة والجاميات )جامية الفاتح ومستشفى سعيما(.   تدير
 .3كل هذا على سبيل المثال لا الحصر

الفكر  التي تقوم عليها الحركة مستلهمة من أفكار مؤسسها فتح الله غعولن  
فه  أفكار إصلاحية قائمعة  ، والذي هو بدوره تلميذ بديع الزمان سييد النورس 

بعع   ق يدعو إلى الروحانية والقيم الإنسانية دون تقييد مذهعلى تراث صو  عري
على عكس الفكر  الوهابية   هذا الأمر والتي تلتعزم بصعرامة   ، أو فكري واضح

بأفكار ميينة   الفقه واليقيد . وإصلاح المجتمع عند الوهابيين يكمن   إصعلاح  
حسعب  -ور وما شابه الدين بيد أن ضل الناس باتباع اليقائد الفاسد  وعباد  القب

.   المقابل فإن الفكر  الإصلاحية لحركة غولن لا تقوم على محاربة مذهب -قولهم
شأنها   ذلك شأن الحركات الصعوفية  ، ولا تدعو إلى مذهب فقه  ميين، ميين

                                                 
1 http://www.spiegel.de/international/germany/guelen-movement-

accused-of-being-a-sect-a-848763.html 

 المرجع السابق. 2
بي  الميلومات الوارد  هنا أخذتها عن الجماعة عندما استضافوني ضعمن مجموععة      3

 .6100إستانبول عام 

http://www.spiegel.de/international/germany/guelen-movement-accused-of-being-a-sect-a-848763.html
http://www.spiegel.de/international/germany/guelen-movement-accused-of-being-a-sect-a-848763.html
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، التي تركز على الروحانيات والقيم الإنسانية بشكل عام. فالفكر  لهذا غير مميعز  
سانية ييد القاعد  لكل الدعوات الإصعلاحية حعتى غعير    لأن موضوع القيم الإن

وهو نهج اتبيتعه  ، وهذه المرونة ربما تكون   صالح الحركة لا خصما منها، الدينية
حركات أخرى كما سنرى لاحقا. ولكن هنالك أفكار أخرى تميز منهج فعتح الله  
يد غولن لا تظهر باعتبارها أساسا فكريا للإصلاح ولكنعها مميعز  علعى الصعي    

. فغولن مثلا يقبعل  1رغم أن غولن يصر على النأي بحركته عن السياسة، السياس 
النظام اليلماني   الحكم طالما سمح بحرية الاعتقاد؛ وهو ما ييني أنعه لا يطالعب   

كما أنه لا يخف  علاقاته مع اليهود والإسرائيليين تحت شيار ، 2بالشريية   الحكم
وهذا ما ظهر جليا حين اعترض على محاولة سفينتي  ،التسامح واليلاقة بين الأديان

هذا   وقت كانعت  ، "الحرية" كسر الحصار على غز  بدون إذن إسرائيل  مسبق
تركيا واليالم الإسلام  تغل  غضبا بسبب المقتلة التي حصلت على تلعك السعفن   

. هنالك أشياء أخرى تستدع  الانتباه بخصوص حركة غعولن.  3للمتطوعين اليزل
تصر علعى أنهعا    -و"حركة فتح الله غولن" ه  تسمية الحركة لنفسها-ركة فالح

بمينى أنها تجمع لأفراد ومؤسسات من أتباع وتلاميذ غولن ، حركة وليست تنظيما
ولكنهم ليسوا أعضاء   تنظيم يقوده غولن. ولكن بي  من كعانوا   الحركعة   

و الطائفة الدينية العتي  وخرجوا عنها ذكروا أن الحركة ه  أشبه بالمجتمع السري أ
والذي لم يكعن   -وهذه تسمية غولن وسط تلاميذه-يتزعمها غولن أو"الأستاذ" 
وقد وُصف غولن كعذلك بأنعه الأب الروحع     ، يقبل الخروج عليه أو مخالفته

وأن المقربين منه هم الذين يديرون المؤسسات ، وهو الذي ادد اتجاهاتها، للجماعة
وأن الأقاليم على مستوى اليالم كآسيا الوسطى أو ، النشرالمهمة   الحركة كدور 

. 4ويتدرج الهيكل الإداري لمستوى القُطر والمدينة حتى الحع  ، أوروبا يديرها "أخ"
                                                 

 صحيفة الوول ستريت جورنال، راجع:لقاء لغولن مع  1
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704025304575

284721280274694 

 لقاء لغولن مع صحيفة النيويورك تايمز، راجع: 2
http://www.fethullahgulen.nl/categorie/interviews/118/interview-door-

brian-knowlton 
 ستريت جورنال، مصدر سابق.لقاء وول  3
 مقال   صحيفة دير شبيغل الالمانية، مصدر سابق. 4
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والكثيرون ممعن استضعافتهم   ، ولكن الواقع أن الحقيقة   هذا الأمر شديد  الخفاء
وصفوها بالغموض.  -وأنا منهم-حركة غولن   إستانبول للاطلاع على نشاطها 

يقول بروفيسور ميل بارك من جامية تيناس  الأميركية: إن الحركة "تستيص  على 
ولكنها تظل سرية خجولة الدعايعة.  ، التيريف... تدعو إلى الديمقراطية والشفافية
 .1أساسها روحاني ورغم ذلك فاحشة الثراء"

مية لحركة غولن إن الغموض الذي يشوب اليلاقة بين المؤسسات المختلفة المنت
يجيل وصف هذه اليلاقة يتأرجح بين التنظيم شديد المرونة والحركة الاجتماعيعة  

أراني أرجّح الخيار ، وحيث ذهب بروف بيل بارك إلى الخيار الثاني، شديد  الترابط
وشاهدي   ذلك هو أن الحركات الاجتماعية تتكون من منظومات ه    ، الأول

  مستقلة وتاريخ وظروف تكوين مسعتقلة يجميهعا   وذات قياد، الأساس مستقلة
تنسيق وفاق  لليمل من أجل هدف مشترك. هذا الوصف لا يشبه حالة التنعاغم  
والانضباط الشديد   منظمات حركة غولن )أسميها حركة تجاوزا( والعتي تبعدو   

فأنا سميت عن أفراد خرجعوا ععن   ، وكأن لها استقلالية "ممنوحة" وليست أصيلة
كأن المنظمات "مملوكعة"  ، لكن لم أسمع عن منظمة خرجت عن الحركةو، الحركة

فحركة غولن لا يوجد فيهعا  ، لها. أضف إلى ذلك غياب الأسماء اللامية   الحركة
وهذا أيضا لا يشبه حالة التنسيق بين مستقلين بقدر معا هعو   ، نجوم سوى غولن

 توزيع للمسؤوليات بين منتظمين.
لن قد نجحت على صييد اليمل الاجتمعاع   فحركة غو، مهما يكن من أمر

نجاحا باهرا قلّ نظيره   اليالم الإسلام ؛ وهذا يقود إلى السؤال الذي حير المتابيين 
لهذه الحركة وأفيار حولها الأقاويل: ما هدف حركة غولن؟ لأي غاية تستخدم هذا 

ظاهريعا  -دو النفوذ الهائل   التيليم والخدمات الصحية والإعلام والاقتصاد؟ لا يب
أن الهدف أيديولوج ؛ فالمدارس التركية ملتزمة بالمناهج التيليمية للبلد  -على الأقل

بل تدرس اللغعة  ، ولا يوجد فيها أي تركيز إضا  على الإسلام، الذي تيمل فيه
التركية ماد  اختيارية فقط. كذلك فلا يمكن اعتبار كون بنك آسعيا المنسعوب   

ذا أهمية بيد أن شاعت البنوك غير الربويعة حعتى      للحركة بنكا غير ربوي أمرا
                                                 

 بروف بيل بارك   مجلة قلوبال بولوتيشان، راجع: 1
http://www.globalpolitician.com/default.asp?25355-fethullah-gulen-turkey/ 
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الدول الغربية. لا يبدو كذلك أن هدف الحركة خيري؛ فالمعدارس والجاميعات   
والمستشفيات المنسوبة للحركة تيد مؤسسات خاصة وصفوية عاليعة التكعاليف   

ط وبهذا فالنشا، بالمقارنة مع خدمات التيليم والصحة اليمومية   تركيا أو خارجها
الاجتماع  لحركة غولن لا يشبه نشاط الإخوان المسلمين   مصر الذي يهدف   

فه  تقعدم  ، الأساس إلى مساعد  الميوزين. لا ننكر هنا أن للحركة نشاطا خيريا
كما أن لها ، إضافة إلى خدمات إسكان مجاني للطلاب، منحا دراسية عديد  للفقراء

ولكن كل ذلك لا ييدو أن يكعون  ، منظمة خيرية تسمى: "هل من أحد هناك؟"
نشاطا فرعيا بجانب نشاط المؤسسات الأخرى التابية للحركة والتي تعدار علعى   

 أساس اقتصادي ربح .
ومتفعوق   حالعة   -من المستبيد أن تقوم أي جماعة بنشاط اجتماع  كبير 

، دون أن يكون لها هدف أيديولوج  أو خيري أو ربح  أو سياس  -حركة غولن
وقلنا إنه لم ، الطبيية التطوعية الخيرية عن أعمال الحركة مع بيان الاستثناء وقد نفينا

أما الهدف الربح  فلا سعبيل إلى   -حتى الآن-يظهر أي بيد أيديولوج  لأعمالها 
إفيباته؛ فالمنظمات المجتميية المنسوبة للحركة تقوم   نظعام الدولعة كمنظمعات    

ولكن هعذا لعيس موضعع    ، منكور  وبهذا فإن أغراضها الربحية ليست، مستقلة
ما هدف حركعة غعولن   ، السؤال هو عن الهدف الجمي  لهذه المنظمات، السؤال

ككل؟ وهنا ينقطع بنا الأفير فلا سبيل لإفيبات الغرض الربح  أو نفيه ويظل احتمالا 
وهو الذي ينفيه غولن ععن نفسعه وحركتعه    ، يبق  الهدف المحتمل الآخر قائما.

وهذا يييدنا أخيرا إلى محور نقاشنا حول النماذج الواقيية لمسعار  ، بإصرار: السلطة
 السيطر  التنظيمية على المجتمع.

الإعلان المستمر لغولن عن امتناع حركته عن اليمل السياس  وانتقاده للإسعلام  
بطبيية الحال  -إن صح وجودها-السياس  بوضوح سيجيل أهداف الحركة السياسية 

  السياسة غير مباشر . وهذا يمكن أن يأتي   شكل تحعالف   أهدافا مستتر  وأعمالها
غير ميلن بين الحركة وحزب سياس  كما كان الحال مع حزب اليدالعة والتنميعة.   

؛ فإن 1ورغم أن عدد الموالين للحركة   تركيا فيه جدل كثير )ملايين بحسب البي (
                                                 

 حسب موقع بع  بع  س ، راجع: 1
http://www.bbc.co.uk/news/world-13503361 
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وه  الميز  ، عملية انتخابية الثابت أن الحركة لها ميز  عددية يمكن أن تؤفير   مسار أي
 التي يرى البي  أنها وراء النجاح المتكرر لحزب أردوغان.

م 0999الطموح السياس  المستتر لحركة غولن له بي  الشواهد؛ فف  اليعام  
تسرب تسجيل لفتح الله غولن وهو يوص  تلاميذه أن يتحركوا "من خلال شرايين 

لوا إلى جميع مراكز القعو . يجعب أن   النظام دون أن ينتبه لوجودكم أحد حتى تص
. هذا التسجيل تسبب   1تنتظروا حتى ذلك الوقت الذي تملكون كل قو  الدولة"

رفع دعوى على غولن الذي كان خارج البلاد )  أميركا( ولم ييعد بيعدها إلى   
تركيا حتى بيد أن بُرّئ من التهم الموجهة إليه. غولن قال   رده على التسجيل إن 

تيرض للتزوير )لا أدري هل قصد تزويرًا   التسجيل أم   السياق( وتبرئته كلامه 
 من قبل المحكمة ربما يكون فيها ما يؤيد دفاعه.

ما يهمنا   أمر هذا التسجيل هو أن النقطة الفارقة   المسار التنظيمع   
لحركة غولن ليست   مبدأ المشاركة   اليمل السياس  وإنمعا   كيفيتعها؛   

غولن لو اكتفت   المشاركة السياسية بدعم الحزب الذي يشعاركها   فحركة
فكرتها وه  فكر  إصلاحية عامة يمكن لأي حزب أن يؤيدها )اليدالة والحرية 
وحوار الأديان والثقافات( تكون قد نأت بنفسها عن مسار السيطر  الكاملعة  

ه الأهداف واكتفت باليمل الاجتماع  )والذي إذا لم يكن فاعلا   تحقيق هذ
يفقد كل غاية له إلا الربح(. أما إذا كان للحركة أجند  سياسعية  ، بشكل ما

تريد تحقيقها باليمل السياس  المباشر أو باسعتخدام نفوذهعا الاجتمعاع       
فهذا سيييدها إلى مسار السيطر  وينته  بهعا إلى   2الضغط على الحزب الحاكم

فإن محاولعة  ، ند  إصلاحية ونبيلةديكتاتورية التنظيم. حتى لو كانت هذه الأج
تحقيقها عبر ديكتاتورية التنظيم سينته  بها إلى الجمود وفقدان الحيوية ثم الانهيار 

 كما سبق بيانه.
الحركة الإسلامية   تركيا ستكون   عافية من أمراض السعيطر  إذا ظعل   

-جتمعاع   مستقلا تماما عن التنظيم الا -حزب اليدالة والتنمية-التنظيم السياس 
يجميهما فقط الهدف المشترك وهو غير ميلن ولكني سأفترض أنعه   -حركة غولن

                                                 
 السابق، راجع أيضا مقال دير شبيغل، مصدر سابق. 1
 .6102وهو ما قد حدث بالفيل   آخر اليام  2
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وستظل تركيا بخير معا دام هعذا   ، رفية الدولة التركية على أساس إسلام  واسع
  الفصل قائما ولم تظهر لأطرافه مع الزمن أي أهداف مستتر  للسيطر  الكاملة.

 على صعيد السلطة: ●
، الشيية إلى الحكم   إيران منذ أكثر من فيلافية عقودمنذ وصول الإسلاميين 

تسارعت وتير  وصول الإسلاميين إلى الحكم بأشكال وبدرجات معن السعلطة   
فنجدهم الآن اكمون   السودان وتركيا وغعز  وتعونس والمغعرب    ، متفاوتة

سأتناول فيلافية نماذج رئيسعية   -وتجنبا للإطالة-وحكموا فتر    مصر. ولكن هنا 
لأنها تمثل نماذج مختلفة وتجارب جدير  بالتأمل خصوصا من خلال النموذج النظري 

وجماععة  ، الذي وضيناه سابقا. هذه النماذج ه  نموذج الإسعلاميين   إيعران  
  الإخوان المسلمين   مصر والحركة الإسلامية   السودان.

 الثور  الإسلامية في ليران -1

فكر  الإصلاحية التي قامت عليها الثور  الإسلامية   إيران تيد متفرد  عن ال
لدى ميظم الجماعات والحركات  -الأيديولوجيات-غيرها من الأفكار الإصلاحية 

فالجماعات الإسلامية يكعون  ، الإسلامية أو الأيديولوجية الإصلاحية بشكل عام
ويكعون  ، ا التي تدعو إليهعا هدفها الأساس هو إصلاح المجتمع على أساس فكرته

اليمل   المجتمع والوصول إلى السلطة ه  أدوات لتحقيق هذا التغيير   المجتمعع.  
ولكن   المقابل نجد الفكر  الشييية تقوم على أساس إعاد  الحكعم إلى آل بيعت   

ونحن نتكلم هنا عن -وأن الإمام الثاني عشر الغائب ، صل  الله عليه وسلمبع  الن
سييود ليحكم الأمة المسلمة ويييعدها إلى   -لافيني عشرية التي تحكم إيرانالشيية ا

لهذا فإن إصلاح المجتمع يكون ضمنيا   ، سبيل الله بيد أن حادت عنه زمنا طويلا
 إطار حالة مج ء الحق وزهوق الباطل التي ستحدث بيد ظهور الإمام الغائب.

ولكنه استطاع التشعريع  ، ائبميلوم أن الإمام الخميني لم يدّع أنه الإمام الغ
لصيوده إلى الحكم عبر فكر  "ولاية الفقيه" والتي طوّرها من أفكار الإمام الجعزيني  

ه(   كتابعه )اللميعة   0810/0816الذي كتب عن الإنابة عن الإمعام   ععام )  
( والذي استخدم لفظ "ولاية الفقيعه"  0121ثم تلاه الشيخ نراق  )ت ، الدمشقية(
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. هذه الفكر  تلغ  حالة الانتظعار السعرمدي   1تابه )عوائد الأيام(لأول مر    ك
وتمنح "الفقيه" حق الحكم إنابة عنه متمتيا بكل صلاحياته   الحكم ، للإمام الغائب

على أساس عقدي متين. هذا ييد اختلافا نوعيا بييد الأفير عن الحالة السعيودية؛  
وملكه اليضعوض بالإفتعاء   حيث احتاج الوهابيون أن ييتذروا للحكم السيودي 

بيدم جواز الخروج على السلطان ما لم يأت بكفر بواح؛ مما أعطعى آل سعيود   
 فسحة واسية لبسط نفوذهم لا ادّهم إلا الكفر البواح.

فسلطان الفقيه عليهم لم يكن من باب الرضا بعالأمر  ، أما بالنسبة للإيرانيين
الواجبات الدينية التي عليهم جمييعا  وإنما من صميم ، الواقع كما   الحالة السيودية

اليمل لتحقيقها. هذه ه  الفكر  التي دعا إليها الإمام الخميني وجماعته قبل قيعام  
وقد شكّلت التمهيد الأنسب لتجمع الحوزات اليلمية   إيران بين الفكر  ، الثور 

والسلطة لأول مر    التاريخ السياس  للشيية برباط غرسعت جعذوره داخعل    
 د  الشييية نفسها.اليقي

  هذا الإطار يمكننا أن نفهم تجاوز الشيية لليمل الاجتماع  على نهج جماعة 
فإن الوصول إلى الحكم كان هعو نفسعه الفكعر     ، غولن   تركيا. فمن ناحية

وهو ما يجيل من عمل الجماعة لنشر ، بل هو واجب ديني كما ذكرنا، الإصلاحية
حارقة بذلك ،   ذاته يهدف إلى تغيير نظام الحكمدعوتها   المجتمع عملا سياسيا 

ومن ناحيعة  ، مرحلة اليمل المجتمي  الوسيطة بين الدعو  إلى الفكر  وطلب الحكم
أخرى فإن نظام الشاه الذي كان فاحشا   استبداده لم تكن فيه تلك الفسحة لأي 

 تنظيم أيديولوج  لليمل لا   السياسة ولا حتى   المجتمع.
رقة الكبرى بين كثير من الجماعات الإسلامية غير الشعييية وتلعك   إن المفا

تطلب الحكم لكع    -و  إطار مشروع إصلاح  متكامل-الشييية ه  أن الأولى 
فعإذا  ، تطبّق من خلاله الشريية الإسلامية والتي لا يمكنها تطبيقها إلا عبر الحكعم 

ماعة الإسلامية تفقد المبرر فرضنا أن الحاكم قد طبق الشريية بميناها الواسع فإن الج
  استنهاض همم المجتمع المسعلم   -بالكاد-  طلب الحكم ويبقى مبرر وجودها 

فلعو أن  ، لليمل وفق الشريية والالتزام بالمنهج الرباني   الحيا . أما بالنسبة للشيية
أعدل الناس حكم المسلمين وطبق الشريية )لن ينفع أن نضرب المثل بيمعر بعن   

                                                 
 .92-90 ، ص6111مصطفى اللباد، حدائق الأحزان، دار الشروق  1
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ا لأسباب ميلومة!( فإن دعو  الجماعة الشييية تظل قائمة. الحكم هعو  الخطاب هن
، وحتى ظهوره فهو من حق نائبه الفقيعه ، فقط من حق الإمام الثاني عشر الغائب

فالأمر هنا ليس قصرا على تحقيق قيم الإسلام ولا تطبيق الشريية   المجتمع بعل    
بالضرور  تحقيق المنهج الرباني   وجود السلالة الشريفة على اليرش والذي سيتبيه 

 حسب الميتقد الشيي .، الحيا 
قد ييسر   الحالة الإيرانية تحديد ملامح الجماعة الحاكمعة علعى مواصعفات    

بع  "التنظيم" بما يمافيل حالة التنظيمات اليسارية أو الحركات الإصلاحية   اليالم الير
لى كون الجماعة الحاكمة   إيعران  وهذا يمكن أن نيزوه إ، كحركة الإخوان المسلمين

وه  نفسعها  ، مؤسسة اليلماء، مُخرَجا لمؤسسة مجتميية نخبوية راسخة القدم   إيران
المؤسسة التي شكلت المنبت الأول لفكر  ولاية الفقيه عندما كتب الشيخ الجزيني ععن  

يخ نراقع   وشكلت الحاضنة للفكر  أفيناء تطورها عبر إضافات الش، نيابة الفقهاء اليامة
 وأخيرا   كتابات الإمام الخميني.، وابتكاره لمصطلح "ولاية الفقيه"

ما يهمنا هنا هعو مسعار اليمعل     -وعوْدا إلى موضوعنا الأساس -ولكن 
التنظيم  للجماعة الإسلامية   إيران والانتقال بالفكر  معن حيعز النظريعة إلى    

وتلاميذه إلى السلطة وتأسيس وكيف قاد هذا الانتقال إلى وصول الخميني ، التطبيق
 جمهورية إيران الإسلامية.

ظلت حالة الإسلاميين   إيران من قبل قيام الثور  وحتى وقت قريب حالعة  
متذبذبة بين الحركة الإصلاحية الجامية لمجموعة تنظيمات إصلاحية مستقلة والعتي  

لإسلام  وبين التنظيم ا، تجميها مرجيية روحية فكرية مشتركة   شخص الخميني
الكبير الذي يستوعب تيارات داخلية شبه مستقلة ولكنها تخضع لقيعاد  واحعد    

  شخص الإمام الخميني. ولئن كان الترجيح بين الوصعفين   -مر  أخرى-متمثلة 
فإن قيعام الجمهوريعة   ، أعلاه عسيرا لوصف حال الإسلاميين   إيران قبل الثور 

الخميني قد رجح الوصعف الثعاني؛ حيعث    الإسلامية تحت القياد  المطلقة للإمام 
وتلاشت الخطوط المميعز  بعين   ، أضحت الدولة الإيرانية عبار  عن تنظيم عملاق

 الافينين إلى حد كبير.
عمل تحت إمر  الخميني قبل الثور  عدد معن التنظيمعات   ، على سبيل المثال

ن الإمعام  منها "مجتمع رجال الدين المقاتلين" الذي أُنش  بتوجيهات م، الإسلامية
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وكان من مسؤوليته التخطيط للمسيرات والمظاهرات والخطب   المساجد ، الخميني
وضم   صفوفه شخصيات ، وإعداد الشيارات وتنسيق وتنظيم النضال ضد الشاه

. كذلك الحال لتنظعيم  1وعل  مطهريبع  مثل هاشم  رفسنجاني ومهدي كرو
وكعان   0922ركزية   بيته ععام  "المؤتلفة الإسلام " الذي أسس الخميني لجنته الم

ومن رجاله محمد عل  رجائ  ومحمد بهشتي وآيعة الله مرتضعى   ، ييمل تحت إمرته
 .2مطهري

هذا مثال لبي  التنظيمات التي أسسها الخميني قبل الثور  من ضمن أخعرى  
والتي ازدادت بيد قيام الجمهورية الإسعلامية بشعكل   ، يضيق المجال عن حصرها

يمات تشبه   مجموعها حركة إسلامية إيرانية باعتبعار اسعتقلالها   كبير. هذه التنظ
بيضها عن بي  والذي يصل حد الصراع والمنافسة أحيانا بينما تجميهعا فكعر    
واحد . ولكنها كذلك تشبه أن تكون تنظيما موجها باعتبار أن الولي الفقيه هعو  

ا   دسعتور  وهو ما جيلعه الخمعيني أساسع   ، صاحب الأمر النهائ  المطلق فيها
الجمهورية الإيرانية مازجا بذلك بين الجماعة أو الجماعات الإسلامية الياملة تحعت  

 إمرته والدولة الإيرانية بمؤسساتها المختلفة.
السيطر  التنظيمية للإمام الخميني وجماعاته على السلطة   إيران بدأت بنشر 

العذي  -بشيطنة نظام الشعاه  فكر  ولاية الفقيه   المجتمع الإيراني الشيي  ممزوجة 
، والمنادا  بإسقاطه وتيبئة الإيرانيين ضد ظلمه وجبروتعه. ثم  -كان شيطانيا فيلا!

لم يلجأ   أمر السيطر  على المجتمع وتغعييره إلى  ، وبيد وصول الخميني إلى الحكم
عبر ديكتاتورية  -الأفكار واليمل الاجتماع  والحكم-السيطر  على مفاصل التغيير 

بل فيبّت تلك السيطر  ، ية ناتجة عن تفوق التنظيم على غيره   هذه المجالاتتنظيم
سامحا ، ونسخها   دستور الجمهورية الإيرانية، المطلقة   اليقيد  الشييية )الفكر (

للمجتمع الإيراني بالنشاط والتنافس   الفكر والاجتماع والسياسة فيما دون ولاية 
الدولة الإسلامية التي يرسمها؛ ما يجيله بعالأحرى  الفقيه وتحت مظلتها و  حدود 

 ساجنا للمجتمع الإيراني الذي حمله إلى حكم إيران على الأعناق.
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 .91 ، ص6106السياسات، 

 .015 السابق، ص 2



 

51 

وجعه  ، هنالك وجهان تتحقق بهما السيطر  للإسلاميين على الحكم   إيران
تشريي  وآخر عمل . الوجه التشريي  يتمثل   الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها 

بيد أن غُرست فكر  ولاية الفقيه   اليقيد  الشييية كمعا  -الولي الفقيه( القائد )
تييين أعلعى مسعؤول   ، والتي تشمل: تييين فقهاء مجلس صيانة الدستور -ذكرنا

، تولي القياد  اليامة للقوات المسلحة )الجيش وحعرس الثعور (  ، قضائ    البلاد
وععزل  ، الجمهورية بيد انتخابه إقرار رئيس، إعلان الحرب والصلح والتيبئة اليامة

. وإذا بدا أن القائد منتخب شيبيا باعتبار أنه مختار من 1رئيس الجمهورية )المنتخب(
فإن هناك ديكتاتوريعة خافيعة     ، مجلس الخبراء وهو مجلس منتخب من الشيب

طيات النظام السياس  الميقد   إيران. صحيح أن مجلس الخبراء ينتخب من قبعل  
ن لا يمكن أن يترشح لهذا المجلس إلا الفقهاء )الخبراء( وقعد يكعون   ولك، الشيب

لذلك فإن مجلس صعيانة الدسعتور   ، تحديد من هو الخبير مثارا للجدل والاختلاف
وهنا يأتي التيقيد؛ فمجلعس صعيانة   ، يقوم بالتصديق على المرشحين لمجلس الخبراء

صعين قعانونيين.   الدستور يتكون من افيني عشر شخصا: ستة فقهاء وستة متخص
الفقهاء الستة الذين يشكّلون نصف المجلس )والذي يجيز قراراته بالأكثرية( ييينعهم  

والستة القانونيون ييينهم رئيس القضاء والذي هو نفسه ييينه القائعد! إذا  ، القائد
ولكعن  ، فمجلس صيانة الدستور يتبع للقائد والقائد يُنتخب من مجلس الحكمعاء 

ن يريد الدخول إليه أن ينال موافقة مجلس صعيانة الدسعتور   مجلس الحكماء لابد لم
على ترشيحه ما يييدنا إلى القائد مر  أخرى! أما الشيب الذي يظن أنه صعاحب  

 يصبح رمزيا. -بيد غربلة التيقيدات التشرييية-الكلمة فدوره 
أما الوجه اليمل  لسيطر  الإسلاميين   إيران فيأخذ شكلا مألوفعا وأقعل   

ن الوجه التشريي . ولبيان ذلك دعونا ننظر   نفوذ الحعرس الثعوري     تيقيدا م
 الدولة الإيرانية. والذي كما أسلفنا يتبع مباشر  إلى قائد الثور .

وله وحعدات  ، ألف عضو 021إن الحرس الثوري يتكون من  2تقول المصادر
مج وهو المسؤول ععن البرنعا  ، أرضية وبحرية وجوية إضافة إلى وحد  استخبارات
بسعبب  ، وحسعب الإيعرانيين  -النووي لإيران. هذه المؤسسة توغلت بالتدريج 

                                                 
 للميلومات الوارد    هذه الفقر ، راجع دستور جمهورية إيران الإسلامية. 1

2 RAND Institute, The Rise Of The Pasdaran, 2009, p.  55  
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  الاقتصاد الإيراني وتحولت إلى  -المقاطية الغربية والتحرر من الشركات الأجنبية
وفيما يلع   ، إمبراطورية اقتصادية ضخمة تملك ما يقال إنه فيلث الاقتصاد الإيراني

 الإيراني: أمثلة للنشاط الاقتصادي للحرس الثوري
شركة  151تدير حوالي ، من أذرع الحرس الثوري، مؤسسة خاتم الأنبياء ●

منعها مشعاريع     ، 1عقد حكوم  0111وقد تلقت حوالي ، مسجلة
وكثير من هعذه  ، 2( مليارات دولار01) النفط والغاز تقدر قيمتها بع
 اليقود منحت دون مناقصة.

من شركة الاتصالات الإيرانية التي اشعتراها   %51يملك الحرس الثوري  ●
عندما تحولت إلى القطاع الخاص   صفقة قدرت بخمسعة مليعارات   

 .3دولار
شركة أنجوران: أكبر شركة تنقيب عن الزنك والرصعاص   الشعرق    ●

 الأوسط.
 من شركة باهمان لصناعة السيارات )تصنع ماركة مازدا(. 85% ●
 وك   إيران.بنك )ميلل ( أحد أكبر البن ●
بالإضعافة إلى معوان    ، أعمال أخرى   قطاعات الصحة والإنشاءات ●

 وأرصفة بحرية جيلت الحرس يعتحكم حعتى   التعهريب والسعوق     

 السوداء.
فعأفراده الحعاليون أو   ، غير أن نفوذ الحرس الثوري لا يقتصر على الاقتصاد
ئيس أحمدي نجاد كان من السابقون يشغلون مناصب كبير    السياسة الإيرانية )الر

وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمعان والسعفراء والإعلامعيين    ، الحرس الثوري(
والذين يشكّلون مجتميين شعبكة النفعوذ    4والأكاديميين وغيرهم من قاد  المجتمع
 الكبرى   مفاصل الدولة الإيرانية.
                                                 

1 The Guardian, The financial power of the Revolutionary Guards, 

15/2/2010 

 .616 فاطمة الصمادي، ص 2
 ت راجع:لهذه الميلوما 3

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-10743580 
4 RAND, p. 77 
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وف سيطر  مبنية على أساس فكري وجد   ظعر ، الصور  باتت مألوفة الآن
ومبنية كذلك على انتشار واسع ، ميينة قبولا واسيا )لدرجة أن أشيل فيور  شيبية(

  مؤسسات المجتمع الثقافية والإعلامية والأكاديمية والخيرية معع تركيعز علعى    
وأخيرا على سلطة وضيت ضمانات بقائها   دستور البلاد. ديكتاتورية ، الاقتصاد

لشكل    النظام السياس  ولا المرونة التنظيمية تنظيمية وقاهر  لا اجبها التيقيد ا
التي صُممت بحيث تكون ماعونا واسيا يستوعب تنافس التيارات الداخلية   إطار 

ولا أجد أدلّ على ذلك من قصة الرجل الذي احتجّ على الإمام ، رضى الولي الفقيه
ما المشكلة وعندما سأله الخميني: "، الخميني بسبب دعمه المتواصل للحرس الثوري

فرد الخميني بأن ذلك لن ، إن الحرس يمكن أن يقود انقلابا عسكريا   ذلك؟" قال
 .1يكون مشكلة أيضا لأن "الأمر يبقى داخل البيت فهم؛ أولادنا"

من المتوقع الآن وبيد أن أحكم النظام   إيران سيطرته لسنوات طويلعة أن  
علينا تحديد المرحلة من الانحدار  ولكن ييسر، يكون قد بدأ مسار الانحدار منذ زمن

لأن النظام قد حوّل الحكم دسعتوريا إلى حكعم قهعري.    ، التي قد بلغها ببساطة
 -وتحديدا الحرس الثوري-صحيح أن المقدر  الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها النظام 

، ساعدته على القيام بأعمال تنموية وخيرية عادت بالنفع على الكثير من الإيرانيين
-مما قد ييني وجود شعيبية للنظعام   ، خصوصا ساكني الأرياف من بسطاء الناس

، ولكن رغم ذلعك ،   بي  هذه القطاعات حتى الآن -وتحديدا الحرس الثوري
يبدو أن مقبولية فكر  ولاية الفقيه وسط القطاعات المتيلمة والطبقة الوسطى قعد  

بدليل أن السخط عليها قد تيدى عامة الشيب الإيراني ليصل إلى ، تقلصت شيئا ما
وخعرج فيهعا    6119صميم النظام؛ فالحركة الخضراء والتي قامت بيد انتخابات 

وهمعا: معير   ، الآلاف من الإيرانيين كان على قيادتها افينان من أكبر رجال النظام
تقد تفرد قياد   . وقد بلغ بهذا الأخير الأمر أن انعحسين موسوي ومهدي كروب

 .2إلى الاستبداد -بحسبه-والذي قاد ، الثور  بالقرار
اليامل الأهم هو ، هناك عاملان قد يطيلان عمر النظام الإيراني لسنوات قادمة

وقد ظل يرى ، عة قومية فخور نعزأن الشيب الإيراني الشيي  شيب متدين وذو 
                                                 

1 Ibid, p. 80 

 .601 فاطمة الصمادي، ص 2
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مما قد ييعزز  ، يوب سنّيةتنافسا حضاريا مع جيرانه الأتراك واليرب والذين هم ش
هذا بدوره قد يقود إلى تمسك بفكر  ولاية الفقيعه  ، من تمسك الإيرانين بتشييهم

باعتبارها جزءا من الميتقد الشيي  الذي نشأ عليه أكثر من نصف الشيب الإيراني 
 والذي ولد   فتر  حكم النظام الحالي.

السياس  تحت مظلة الولي الفقيه اليامل الثاني هو أن المرونة النسبية   الحراك 
تجيل من التنافس والتغعييرات   -على ضآلته-التي تيط  الإيرانيين متنفسا سياسيا 
جهازا لامتصاص الصدمات بييدا ععن  بع  التي تحصل   المستوى التنفيذي والنيا

يبقى ،  عالولي الفقيه. وبينما تلقى الحكومة المغلوبة على أمرها كل السخط الشيب
 حرز منه رغم أنه صاحب الكلمة الأخير . هو  

خلاصة الأمر   حكم الإسلاميين   إيران ه  أن الشيب الإيراني بكل معا  
أصبح حبيسا لفكر  لم يُسمح له بمراجيتها بيد أن ، لديه من تاريخ حضاري عريق

ولم ، ولم يسمح له بمحاسبة القائمين عليه وعليها إلا   إطار رمزي، قبلها أول مر 
وأصابه فوق ذلك ، سمح له باستيراض أفكار أخرى قد يكون فيها حل لمشكلاتهي
الضنك   مياشه رغم الثرو   -وجرّاء استمساك النظام بمفاصل التغيير   المجتمع-

اسعبون أنهعم    -كما هم   أخعرى -والإسلاميون   ذلك ، الهائلة التي يملكها
 اسنون صنيا.

 صرجماعة الإخوان المسلمين في م -2
وهع  أول جماععة معن    ، الفكر  التي قامت عليها جماعة الإخوان المسلمين
ه  فكر  شاملة إلى درجعة  ، جماعات ما اصطلح على تسميته بالإسلام السياس 

(: إن الإخعوان  0981صيوبة التحديد. تقول اللائحة اليامة للإخوان المسعلمين ) 
ض التي جاء معن أجلعها   المسلمين هم "هيئة إسلامية جامية تيمل لتحقيق الأغرا

ومنها: شرح دعو  القرآن الكر  ، . ثم تذكر أمثلة لهذه الأغراض1الإسلام الحنيف"
وتحقيق ، وتنمية الثرو  القومية، والتقريب بين الفرق المختلفة، وجمع القلوب عليها
 وقيام الدولة الصالحة على أحكام الإسلام.، اليدالة الاجتماعية

                                                 
 إخوان ويك ، الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين، راجع: 1

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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فمن ناحية يضع ، أهداف الجماعة سلاح ذو حدين هذا التيميم والشمول  
ممعا يجيلعها    -وه  تفاخر بدعوتها للإسلام الوسط -الجماعة   موضع وسط 

وقد أكدت الجماعة على ذلعك  ، باستمرار أقرب إلى السواد الأعظم من المسلمين
حيث نفت عن نفسها المذهبية عدا كونها سنّية. كذلك فإن عمومية الأهداف تجيل 

ة ذات مقبولية لدى عامة المسلمين وغالبهم وييطيها ميز  تفضعيلية علعى   الحرك
الجماعات الأدق تيريفا والتي تيمل لتحقيق أهداف أكثر تحديدا. من ناحية أخرى 
فإن هذا التيميم الشديد قد يطمس هوية الجماعة وخصائصها المميز  لها عن غيرها 

الانضمام إليها دون غيرها أو حتى  وهو ما قد يزيد الحاجة إلى تبرير، من الجماعات
 تأييدها دون غيرها.

ولئن تيذرت رؤية الخصائص المميز  لجماعة الإخوان معن خعلال   ، ولكن
فإنها تكون أيسر بالنظر   السياق التاريخ  الذي نشعأت فيعه   ، نصوص أهدافهم

بيد أربع سنوات معن النهايعة الرسميعة     0961الجماعة؛ فالجماعة قد نشأت عام 
وهو ما كان له بالغ ، لافة الإسلامية" المتمثلة   إمبراطورية اليثمانيين   تركيا"للخ

الأفير   نفوس المسلمين وتاريخهم. كما أنها الفتر  العتي مثلعت أوج الاسعتيمار    
وهو المنحدر الذي لم يصل المسلمون إلى مثله منعذ  ، للدول الإسلاميةبع  الأورو

  الإسلامية التي اشتهر بها الأفغاني ومحمد عبعده  الرسالة الأولى. ولئن كانت الدعو
فإن جماعة الإخوان تميزت ، سابقة لنشأ  الجماعة -أستاذ حسن البنا-ورشيد رضا 

بأنها تجاوزت مرحلة الدعو  إلى مرحلة اليمل الجماع  المعنظم لتحقيعق تلعك    
 الأهداف الإسلامية المتفق عليها.

لة الفضفاضة واليمل الجماع  الفيال هذا المزج بين الفكر  الإسلامية الشام
وقد وافق الوقت الذي ، الواضح الأفير   المجتمع كان أبرز سمات جماعة الإخوان

كان المسلمون فيه أحوج ما يكونون إليه. ويمكن ملاحظة الإشعار  إلى هعذا   
، لتحقيق الأغراض المذكور  آنفا 1المزج   الوسائل التي ذكرتها لائحة الجماعة

 وتشمل:
الدعو  بطرق النشر والإذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف  ●

 والمجلات والكتب والمطبوعات.

                                                 
 المرجع السابق. 1
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التربية بطبع أعضاء الهيئة على هذه المبادئ وتمكين مينى التدين اليملع    ●
   أنفسهم.

التربية والتيلعيم  ، التوجيه بوضع المناهج الصالحة   كل شؤون المجتمع ●
 ر  والاقتصاد والحكم.والتشريع والإدا

اليمل بإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية ودينية وعلمية وبتأسعيس   ●
المساجد والمدارس والمستوصفات والملاج  ومقاومة الآفات الاجتماعية 

 واليادات الضار .

هذا ينقلنا من فكر الإخوان إلى عملهم المجتمي . والواقعع أنعه لا توجعد    
بسبب أنها ظلت جماعة محظور  منذ خمسينات ، الإخوانإحصاءات رسمية لأعمال 

ولكن من الواضح أنهم لم يتمكنوا من إنشاء مؤسسعات إعلاميعة   ، القرن الماض 
لأن الحملة الإعلامية التي تيرضوا ، فاعلة )وه  لم تذكر   وسائلهم المذكور  قبلا(

قتصعادي لا  لها إبان فتر  حكمهم كانت كالبركان الهائج. كذلك فإن نفوذهم الا
، يبدو ضخما. بشكل عام فإن النفوذ   المؤسسات المجتميية المدنية لعيس كعبيرا  

فمنذ عهد السادات   سبيينات القرن الماض  وطيلة فتر  ، والسبب   ذلك واضح
حكم مبارك كان النظام الحاكم يرسخ وبكل الوسائل لديكتاتورية عميقة تجاوزت 

، شنة وبرعت   العتحكم   القعو  الناعمعة   الاعتماد على القو  اليسكرية الخ
الاقتصاد والثقافة والإعلام وغير ذلك. تحت هذه الظروف لا يمكن لتنظيم مطعارد  
-ومحظور أن يشكّل وجودا حقيقيا   ذات الميادين التي يسيى صاحب السعلطان  

 أن يسيطر عليها. -خصوصا القاهر
ى الاقتصاد فتح نافذ  لجماعة فإن انشغال نظام مبارك بالسيطر  عل،   المقابل

، مستشفى   مصر 66فالجماعة تدير ، الإخوان لليمل الطوع    التيليم والصحة
وهم حسب عبد المنيم أبو الفتوح يديرون ، ولديها مدرسة   كل محافظة   البلد

. هذا النشاط أكسبهم محبة كعثير  1خُمس المنظمات الطوعية المسجلة   كل مصر
رغم قصعور  ، وهو ما ساعد على صيود جماعة الإخوان إلى السلطة، من المصريين

                                                 
 :6112( مؤسسة إعلامية تابية للأمم المتحد ، IRINراجع تقرير ) 1

http://www.irinnews.org/report/26150/egypt-social-programmes-bolster- 
appeal-of-muslim-brotherhood 
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ولكنه القطاع الذي أفيبعت أهميعة   ، سيطرتهم   اليمل المجتمي  على قطاع واحد
 كبير    حال قيام انتخابات حر .

هذا إذن هو مسار السيطر  التنظيمية لجماعة الإخعوان: فكعر  إصعلاحية    
عمل مجتمي  فيّال أكسب الحركة ، مينصيغت بحيث تجد القبول لدى ميظم المسل

نشاط سياس  كبير جيلهم أبرز الضحايا السياسيين لنظعام  ، وأخيرا، شيبية كبير 
قهري مكروه. هذه ه  أبرز الميطيات التي صيدت بالإخوان إلى السلطة فور انهيار 
نظام مبارك. والسيطر  الإخوانية ظلت دائما غلبة نسبية لا تصل درجة السعيطر   

ملة؛ فالصييد الفكري   مصر ظل متقدا بتيارات فكرية مختلفة ملأت الفضعاء  الكا
وقد كان من أمر اليمل المجتمي  ما ذكرنا. كذلك ، المصري من اليمين إلى اليسار

وكمعا الحعال   الصعييد    -فإن الثور  المصرية والتداعيات السياسية من بيدها 
ابية من تلك الحيوية الفكرية التي كانت حافلة بتيارات سياسية مختلفة ون -الفكري

ذكرنا. وقد استطاع الإخوان أن تكون لهم الغلبة على خصومهم على صييد اليمل 
ولكن لم تكن لهم ، ومن ثم اليمل السياس    مناخ تنافس  حر، المجتمي  الطوع 

صحيح أن الطبيية الشمولية ليمل الإخوان ، سيطر  كاملة على أي من هذه الصُّيد
 دتهم   تحقيق تلك الغلبة ولكنها لم توصلهم إلى درجة السيطر  الكاملة.قد ساع

كان وضع الإخوان وحتى الأشهر الأولى من حكمهم يشبه أن يكون الوضع 
ولكنه كان وضيا ، نجاح كبير دون احتكار، المثالي لأي جماعة إصلاحية   المجتمع

ولا أظعن أن  ، لإخعوان بمينى أنه وضع فرضه المجتمع وظروفه على ا، غير مقصود
بل إن انقلاب الجيش علعى  ، الإخوان أتيحت لهم الفرصة لسيطر  أكبر ورفضوها

حكمهم عزز عند الكثيرين فكر  ضرور  التمكين   مفاصل الدولعة كعالإعلام   
والقضاء والمؤسسات اليسكرية والأمنية حماية لمكتسبات الجماعة المستحقة. ولكن 

، وهو أمر غير محمعود ، الدولة إلى دولة إخوانية المشكلة ه  أن ذلك كان سيحول
تماما كما أن الدولة اليلمانية التي انقلبت عليهم بسيطرتها القهرية علعى مفاصعل   
التغيير   المجتمع ه  حالة غير محمود  لتشويهها لحيوية المجتمع المصري ومنيها إياه 

محاولة فرض توجعه ميعين   من التغيير بناء على التدافع الطبيي  لمكوناته المختلفة و
عليه. لذلك فإن )احتكار( التغيير   المجتمع أو ديكتاتورية التنظيم أمر مذموم بغ  

 النظر عن فاعله.
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والذي يظن أن الإخوان ما كان لهم أن اتكروا مفاصل التغعيير   المجتمعع   
لاستمرار حكمهم باعتبار أنهم سيحكمون   إطار ديمقراط  لا يكون بالضعرور   

لأن هذا الاحتكار ممكن حتى   الإطار الديمقراط ؛ فظاهر  حكم الحعزب  ، قامح
الواحد   إطار ديمقراط  ليقود طويلة موجود  وتُيرف   الفكر السياس  بنظعام  

؛ حيث يياد انتخاب حزب واحد عشعرات المعرات   منعاخ    1الحزب المهيمن
اريخ النضالي للحزب   منها الت، وهذا يمكن أن يُيزى ليد  أسباب، حربع  انتخا

كما الحال لحزب المؤتمر القوم  الهنعدي العذي أسسعه    ، التخلص من الاستيمار
 غاندي أو حزب المؤتمر الوطني الإفريق  الذي أسسه نيلسون مانديلا.

كمعا  ، من الطبيي  أن تسيى الأحزاب السياسية إلى الفوز المستمر )الهيمنة(
لأنهعا  ، الأحزاب "عليها أن تسيى إلى الهيمنةذكر لورنس شليمر نقلا عن آخر أن 

لكن ، ؛ وهذا مفهوم2إن لم تفيل لا تكون قد أدت دورها التنافس    الديمقراطية"
، الإشكال يأتي إذا جاءت هذه الهيمنة خصما من قيم الحرية والديمقراطية   المجتمع

شينا أن يفيلعه  وهو ما خ، بل قد تأتي أحيانا خصما من اليملية الديمقراطية نفسها
الإخوان ففُيل بهم. والغالب أن هذا الخط الفاصل بين الهيمنة المقبولة وغير المقبولة 

نظرا لضيف تلك القيم   فيقافعة  ، يسهل تجاوزه   الديمقراطيات الحديثة أو الهشة
بي  الشيوب التي عانت من حكومات قهرية لأزمان طويلة. والفرق بين تحريعر  

، يظهر   هشاشة الأول بغياب الثاني، تحرير "الثقافة" السياسية"النظام" السياس  و
واليكس غير صحيح. وإذا كان حزب سياس  يقدر أن يبسط هيمنة على الحكعم  

وما ديكتاتورية التنظعيم إلا  ، فإن تنظيما شموليا يكون لا شك أقدر، كما   الهند
 حالة متطرفة من الهيمنة المتجاوز .

الواحد وسيطر  التنظيم الواحد هو أن الأولى حالعة   الفرق بين هيمنة الحزب
بينما الثانية حالة تشمل كل المجتمع. الحالعة الأولى هع    ، قاصر  على الحكم فقط

نجاح متصل على المستوى السياس  فقط ويظل فيها المجتمع حرا وذا حيوية فاعلعة  
                                                 

1 Challenges to Democracy By One Party Dominance: A Comparative 

Assessment, KAS,  6112  

2 Lawrance Schlemmer, Deformations of political culture by one-party 

dominance, in: Challenges to Democracy By One Party Dominance: A 

Comparative Assessment, KAS,  6112 , p.117-122 
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ة الثانية هع   وقبل ذلك رقابة على النظام السياس . الحال، تشكل طاقة بناء ونهضة
وتم استغلال هعذا النجعاح   ، نجاح ظر  شمل مفاصل التغيير الأساسية   المجتمع

الظر  للسيطر  على هذه المفاصل فأعقبه حالة جمود وموات   الطاقة التي تنعتج  
 النهضة والبناء مسبوقة بضيف أو إضياف الرقابة على النظام السياس .

الإخوان المسلمون إلى اليمل السياسع    إذا عادت الديمقراطية إلى مصر وعاد
فيليهم أن يفصلوا بين الحزب والجماعة فصلا حقيقيعا  ، بيد أن أُخرجوا منه ظلما
وأن يقتصر الجامع بينهما على الفكعر  الإصعلاحية   ، وتاما من الناحية التنظيمية

م أن تتحول الجماعة من تنظعي ، والتنسيق غير الملزم لتحقيق هذه الفكر . بمينى آخر
إسلام  إلى حركة إسلامية وتنفصل العدعو  ععن التطبيعق   شعأن الفكعر       
الإصلاحية. هذه الفواصل ستكون بمثابة المسامات التي يتسرب منها الأكسعجين  

 ويبق  من ثم على طاقته وحراكه الحر.، ليُبق  شيلة المجتمع متقد 

 الحركة الإسلامية في السودان -2
الإسلامية   السودان فإننا نيني تلك التي بعدأت    عندما نتحدث عن الحركة 

أربيينات القرن الماض  بحركة التحرير الإسلام  على يد بابكر كرار ومحمد يوسعف  
( وتحالفاتها الجبهوية   جبهعة الدسعتور   0958ثم جماعة "الإخوان المسلمين" )، محمد

هة الإسلامية القوميعة  ثم الجب، 1(0928وجبهة الميثاق الإسلام  )، (0955الإسلام  )
(. وهنالك أسماء أخرى تسمت بها التنظيمعات  0998وأخيًرا المؤتمر الوطني )، (0915)

ولكن ظل اسم الحركة الإسعلامية اسمعا مسعتخدما    ، كالاتجاه الإسلام ، الطلابية
حتى أصبح الاسم الرسم  للجماعة بيد المفاصعلة  ، بالترادف مع ميظم هذه التسميات

 (.6110وذلك   مؤتمر عام )، مية الكيان الخاص المؤقتة( وبيد تس0999)
ظلت القاعد  الفكرية التي تقوم عليها الحركة الإسلامية   السعودان وععبر   

ه  فكر  جماععات الإسعلام   ، تقلباتها التاريخية   تسمياتها أو مواعينها التنظيمية
بع  ار الأورووه  مقاومة "التغريب" الذي جاء به الاستيم، السياس  بشكل عام

و  الحالة السودانية كان هذا التغريعب  ، بالدعو  إلى تمكين قيم الإسلام   المجتمع
                                                 

-0982ادر "نشأ  الحركة الإسلامية الحديثة   السودان راجع كتاب محمد الخير عبد الق 1
 .0999"، الدار السودانية للكتب، 0952
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أوضح ما يكون   المد الشيوع  )الغريب أن الشيوعية كانت تصنف أنها ميسكر 
والشيوعية عموما كانت حالة عرضية لعدخول الثقافعات الأوروبيعة      ، شرق 

الثقا  أو الأيديولوج  للاستيمار البريطاني(. فالأفكار ولم تشكل التوجه ، السودان
والذين نشعأ  ، عاج وسط الطلابنعزالإلحادية   الفكر الشيوع  كانت مصدر ا

فقرر بي  هؤلاء ، غالبهم   البيئة السودانية المتدينة وذات التربية الصوفية الراسخة
النوا  الأولى للتنظيمات  الطلاب "الانتظام" لمقاومة هذه الأفكار الشيوعية مشكلين

 .1الإسلامية   السودان الحديث
يجدر الانتباه هنا إلى أن فكر  إقامة أو تمكين الدين   المجتمع لم تيكس بدقعة  
النشاط الذي كانت تقوم به الحركة الإسلامية   السودان ولا هعدفها الفيلع .   

، نت حركة نخبويةولكن الشيوعية كا، قامت لمواجهة الشيوعية، كما ذكرنا، فه 
هذا عنى بدوره أن الحركة الإسلامية عملت ، ولم يكن لها وجود وسط عموم الناس

يتحلعى بسعمته    -من حيث التدين-وظل جمهور السودانيين ، وسط النخبة أيضا
الصو  الميروف. بهذا قد ينشأ السؤال: هل هدفت الحركة الإسلامية إلى تغيير هذا 

إلى آخر "أكثر" أو "أصح" إسعلاما كمعا    -ى علاتهعل-المجتمع الصو  المحافظ 
هدفت إليه الوهابية   الجزير  اليربية مثلا؟ إذا قارنّا بالحالة المصرية نجد أن سعيد  

وصحيح أن الحركة ، قطب كان يرى جاهلية   المجتمع المصري تستدع  إصلاحا
ولكن المجتمعع  ، 2الإسلامية السودانية كانت متأفير  بأفكار سيد قطب منذ بداياتها

السوداني كان مجتميا قليل التمدن شديد البداو  مقارنة بنظيره المصري الذي كانت 
العتي  ، لذلك فمآخذ سيد قطب على المجتمع المصعري ، فيه حضار  ومدنية قديمة

باعتبار أن ، واقيا لقيام حركة إسلامية   مصر -إضافة إلى أشياء أخرى-شكّلت 
الكثير من أخلاق المجتميات البسيطة لقيامعه علعى   التمدن   هذا اليصر يذهب ب

 ربما لم تكن واضحة   المجتمع السوداني.، أسس غربية
ما أود الخلوص إليه من هذا هو أن الفكر  التي قامت عليها الحركة الإسلامية 
  السودان لم تكن فكر  ذات توجه مجتمي    الأساس تهدف إلى تغعيير حالعة   

                                                 
 .25-51 محمد الخير عبد القادر، سابق، ص 1
، دار الفكر )دون 0929-0988حسن مك  محمد، حركة الإخوان المسلمين   السودان  2

 .022-050 تاريخ(، ص
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تمع السوداني المتدين أصلا )رغم بي  عاداته التي كانعت  التدين والسلوك   المج
، تخالف الدين(. فالحركة لم تكن حركة شيبية ريفية تستهدف المجتمعع بيمومعه  

وكانعت  ، حركة مدنية نخبوية ذات توجه سياس  -ومنذ البداية-ولكنها كانت 
دد ترى فجوات دينية   النسيج السياس  السوداني تمثلت بأوضح شكل   التمع 
، الشيوع  و  تأسيس الدولة الحديثة بشكل عام خارج الإطار الشرع  الإسلام 

بمينى آخر: غياب الشرعية الإسلامية عن الدولة السودانية. يشعهد لهعذا أن أول   
دعا إلى "إقامة حكومة  0958مؤتمر للحركة الإسلامية )الإخوان المسلمين(   اليام 

 0955التنظيمات الإسعلامية   اليعام   وأعقب ذلك اجتماع غالب ، 1إسلامية"
إلى وضع دستور إسعلام    -بداهة-لتأسيس جبهة الدستور الإسلام  والتي دعت 

، لحكم السودان. هذا لا يطين   صدقية غاية الإصلاح المجتمي  الشامل للحركعة 
وإنما يظهر أن الترجمة اليملية لهذه الفكر  لم تتجل إلا على الصعييد السياسع ؛   

كمعا أن  ، لم يكن لها نشاط فكري فيري كالذي تميزت به نظيرتها المصريةفالحركة 
نشاطها المجتمي  لم يظهر إلا بيد المصالحة مع النميري   أواخر السبيينات. بهعذا  

وسيلة لتحقيق الإسلام    -  الغالب-فإن الحركة ظلت طيلة فيلافية عقود لا تجد 
ق الشريية الإسعلامية ععبر اليمعل    والسي  لتطبي 2المجتمع سوى محاربة الشيوعية

 السياس  الذي لم يتحقق أيضا   هذه الفتر .
لم تتمكن الحركة الإسلامية السودانية من الخروج من إطار المشاركة السياسية 

قيادتهعا  بع  الضييفة والمنادا  بتطبيق الشريية إلا بيد أن تولى الدكتور حسن الترا
لات كبير    تنظيم الإسعلاميين معن   والذي استطاع أن ادث نق، م0928عام 

حيث التأسيس النظري والفكري ومن ثّم التحقيق اليمل  لأفكاره   المجتمع. فقد 
وعلاقة الدين بعالفن   فتعر    ، رسالتين عن وضع المرأ    المجتمعبع  كتب الترا

بعدأ نشعاط الحركعة     -وبيد المصالحة مع النميري-ثم ، اعتقاله من قبل النميري
المجتمي  يتسارع حيث أسهمت   تأسيس منظمات فئويعة كجمييعة رائعدات    

ومنظمعة العدعو    ، وجميية الإصلاح والمواسعا  ، ومنظمة شباب البناء، النهضة
والمركز الإسلام  الإفريق . و  مجال الاقتصاد دفيت الحركة باليديعد  ، الإسلامية

                                                 
 .001 محمد الخير عبد القادر، سابق، ص 1
 .0925نجحوا   حل الحزب الشيوع  عام  2
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ومجال المال والأعمال مما أسبغ علعى بيع     من منسوبيها إلى المؤسسات المصرفية
و  الوقت نفسه شكّل معوردا ماليعا مهمعا    ، هذه المؤسسات الصبغة الإسلامية

، فظهرت مجلعة المغتعرب  ، للحركة. كذلك عملت الحركة   مجال الثقافة والنشر
وصحيفة الصحو  وغير ذلك من النشاط المجتمي  الذي يصعيب  ، وصحيفة ألوان
 .1حصره هنا جمييا

كل هذا الحراك المجتمي  للحركة الإسلامية بدأ بيد المصالحة مع العنميري    
ولم تمِ  ثماني سنوات حتى وجدت الحركة الإسلامية نفسعها   منافسعة    0911

ديمقراطية نحو الحكم عبر حزب الجبهة الإسلامية القومية مع الحزبين الكعبيرين    
ديمقراط .   ذلك الوقت لم تكعن  ذلك الوقت حزب الأمة والحزب الاتحادي ال

ففتر  ثمعاني  ، الحركة قد أكملت استيدادها لتتمكن من الفوز   هذه الانتخابات
سنوات ه  فتر  قصير  وغير كافية دون شك لقلب الموازين السياسية   السودان 

ما ضمن لها قدرا ، والتي سادت منذ أوائل القرن اليشرين فجاء ترتيب الجبهة فيالثا
شاركة السياسية أكسب الحركة مرانا جديدا   أمور الحكم والسلطة لم يكن من الم

 ولكنه لم يزل قاصرا عن التمكين السلطاني المرتجى.، قد توافر لها من قبل
كانت الحركة قد بذرت لتوها بذور السيطر  على مفاصل التغعيير  ،   الواقع

ليمعل السياسع ؛ فقعد      المجتمع   مجال اليمل الفكري واليمل المجتميع  وا 
 -أو ينعأى ععن  -استطاعت الحركة عبر دعوتها إلى إسلام وسط  يمازج بعين  

، التصوف المختلط بجهالات المجتمع الريف  البعدوي والتسعلف المتنطعع المنفّعر    
استطاعت أن تكسب جمهورا عريضا على حساب الطوائف القديمعة. وكانعت   

بينة رؤيتها التأصيلية   قضايا المرأ  م، الملامح الفكرية للحركة قد بدأت   الظهور
والفن والاقتصاد والحكم وحتى أصول الدين. كانت الأسس النظريعة للمجتمعع   
المسلم الذي تنشده الحركة الإسلامية قد بدأت تتشكل   مناخ به قدر من الحرية 

فظهرت إلى الوجعود مؤسسعات   ، يسمح بنقل الأفكار إلى ميدان التطبيق اليمل 
تميية   مجال الدعو  والاقتصاد والإعلام واليمل الخيري الطوع . أمعا  الحركة المج

وع نعزحيث قام النميري   حالة ، التطبيق الأهم فقد كان   الشريية الإسلامية
                                                 

)تاريخهعا ونشعاطها    0915-29حسن مك  محمد، الحركة الإسلامية   السعودان   1
 .021-061 ، ص0991السياس (، بيت الميرفة، 
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شخص  إلى الدين وبتشجيع من الإسلاميين بمنع الربا والبغاء والخمعور وإقامعة   
الحا ليمل الحركة وملائما لدعوتها؛ منشئا بذلك مناخا إسلاميا ص، اليقوبات الحدية

 مما ييني زياد  فرصتها   بسط نفوذها وسط المجتمع السوداني.
الهعدف العذي أسمعاه    ، كل هذا كان سيرا صحيحا نحو تحقيق هدف خطأ

وشرحها بأنها "اسعتراتيجية للعتمكين   ، 1"استراتيجية استيياب المجتمع"بع  الترا
 اقة لديكتاتورية التنظيم.وه  تسمية برّ، الشامل   المجتمع"

لقد ذكرنا   نموذج مسار السيطر  التنظيمية على المجتمع أن التنظعيم يبعدأ   
بنشر الفكر  )الدعو ( وسط المجتمع حتى إذا وجدت انتشارا مناسبا سيى   تطبيق 
الفكر  عبر اليمل   مؤسسات المجتمع ثم يختم سيطرته على المجتمع بالوصعول إلى  

ل   يده مقاليد حركة المجتمع ليوجهه نحو ما يريد معن إصعلاح   لتكتم، السلطة
التنظيمية. وربما تهي  الظروف للتنظيم أن ييمعل   -الأيديولوجيا-حسب الفكر  

ولكن السيطر  التنظيمية لا تكتمل له إلا ، على الصيد الثلافية دون التراتب المذكور
 لنموذج الأساس.إذا بلغ ذات القدر المطلوب للسيطر  على كل صييد   ا

الذي حصل للحركة الإسلامية السودانية   ثمانينات القرن الماض  هعو أن  
تداع  الأحداث كان أسرع من وتير  التمكين لها   المجتمع التي كانت ترجوهعا  
، والتي انتابتها الانقطاعات؛ فبيد أن بدأت اليمل للتمكين بيد مصعالحة العنميري  

ثم وبيد أن نجعوا بثعور    ، وألقى بهم   السجون انقلب النميري على الإسلاميين
نيسان من بطش النميري واستأنفوا ما انقطع من اليمل للتمكين   المجتمعع  /إبريل

أرسل الجيش مذكر  يطلب فيها إيجعاد  ، (0919 -0912أفيناء الديمقراطية الثالثة )
تلميحعا  مخرج من مشكلة الحرب   الجنوب إما بتحسين أوضاعه اللوجسعتية أو  

. جعاء هعذا   2قرنق؛ ما ييني ضمنيا إلغاء الشريية الإسلامية-قبول اتفاق الميرغني
مع تخطيط جهات أخرى للانقعلاب علعى    -حسب رواية الإسلاميين-متزامنا 

، السلطة المنتخبة. كل ذلك كان بالنسبة لهم نكسا لبرنامجهم   التمكين المجتميع  
لمجتمع السعوداني. بنعاء علعى ذلعك رأى     وردّ  لما تحقق من تمكين الإسلام   ا

                                                 
حسن الترابع ، الحركة الإسلامية   السودان، التطور والكسب والمنعهج، الشعركة    1

 .81 هع، ص0801اليربية اليالمية، 
، 0992-0952محمد أبوالقاسم حاج حمد، السودان، المأزق التاريخ  وآفاق المسعتقبل   2

International Studies and Research Bureau ،0992521 ، ص. 
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الإسلاميون أن يستبقوا انقلاب الآخرين بأن ينقلبوا هم على السلطة المنتخبة وفيلوا 
 .0919حزيران /  يونيو

، بزمن طويل 0919لا شك أن هذا الأمر قد أعدت له الحركة الإسلامية قبل 
يش السوداني ييود إلى )أعلمتني الروايات السماعية أن تكوين خلايا الحركة   الج

وأحسب أن إجابة الإسلاميين على السؤال البده : لماذا ، أيام النميري وربما قبلها(
تكوِّن حركة تنشد الوصول إلى السلطة عبر الانتخاب فقط خلايا   الجيش؟ هع   
أنها لتأمين حكم الإسلاميين الديمقراط  المرتقب من انقلاب الجيش عليعه كمعا   

. ولكنهم فيلوا اليكس؛ إذ انقلبعوا  1الأحزاب الطائفية من قبلانقلب على حكم 
وأن اغتصابهم ، على الحكومة المنتخبة بدعوى أنهم استبقوا غدرا كان مبيتا تجاههم

السلطة بالجيش سيكون موقوتا وسرعان ما يردون الأمانة لأصحابها. ولكن الحكم 
أقبل بيضهم على ، احتى إذا عصف بهم الخلاف وانقسمو، استمر سنوات متطاولة

 بي  يتلاومون.
يبدو أن الإسلاميين لم يطيقوا صبرا على لأواء اليملية الديمقراطية وهشاشعة  

ولكنعهم أيضعا لم   ، تحالفاتها وقلة ثمراتها   البناء الوطني وعجزها عن ردع التمرد
يطيقوا صبرا على بطء التمكين الشامل   المجتمع وكثر  اليوائق دون الوصول إلى 

فقفزوا إلى السلطة قبل أن تنضج قاعدتهم الفكريعة  ، لسلطة   الانتخابات المقبلةا
وانتشارهم   مؤسسات المجتمع. بل إنهم قفزوا إلى الحكم دون استيداد تعنظيري  

التي قامت عليها  -الأيديولوجيا-لكيفية الحكم وإدار  الدولة بما يتوافق مع الفكر  
 الحركة الإسلامية.

وه  ، ركة الإسلامية   السودان عن مدارا  علتها الأساسيةلقد عجزت الح
وبينما كانت الدعو  الوهابية دعو  فكرية   الأساس ، غلبة الصبغة السياسية عليها

نجد الحركة الإسلامية السعودانية  ، وحركة غولن التركية تنظيما مجتمييا   الأساس
عملها الشمولي وأحسعنت  فإن كانت أتقنت ، تنظيما سياسيا رغم ادعائه الشمول

تمكنها الفكري   المجتمع متبية ذلك بالسيطر  على مؤسساته مقيمة إياهعا علعى   
، ثم أعقبت كل ذلك بالفوز بالسلطة   انتخابعات حعر   ، ذلك الأساس الفكري

كانت ستحقق ديكتاتورية التنظيم الخفية الناعمة التي عبنا عليها أنها تقيد بعالمجتمع  
                                                 

 وقد انقلب على الإسلاميين بيد ذلك   الجزائر وتركيا. 1
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وق نهضته لما يلزمها من تفاعل وتدافع. ولكن الحركة الإسلامية وتجمد حيويته وتي
وعها الجامح نحو السلطان وقناعتها الراسخة بنجاعة أدواته واحتقارها لغيرها نعزب

تركت خطأ السيطر  الناعمة واستبدلت بها خطيئة السيطر  الخشعنة  ، من الأدوات
من دماء ومظالم معا كانعت    والديكتاتورية اليسكرية القهرية التي شابها ما شابها

تلزمها لو أنها اختارت أخف الضررين واستكملت المسعار الطبييع  للسعيطر     
 التنظيمية.

ولم يقم ، أُسّس حكم الحركة الإسلامية   السودان على القو  من أول يوم
وذلك أن كعل كسعب الحركعة    ، على أساس من فِكرها ولا أفيرها   المجتمع

أن اسب أساسا للحكم مع وجود الأساس القهري.  الفكري والمجتمي  لا يمكن
بهذا فإن انهيار لبنات بناء الحركة   مسار السيطر  التنظيمية قد حصعل قبعل   

)راجعع الرسعم    -أو التمكين-اكتمال سيطرتها على مفاصل التغيير   المجتمع 
وهو ما حوّلها من تنظيم أيديولوج  إصلاح  شمولي إلى تنظيم سياسع   ، أسفله(

ثم طفق يخصف على سعوء  فيلعه   ، ري اختزل كل أسباب وجوده   الحكمقه
بسواتر الغايات الإصلاحية القائمة بأمر من الفكر الإسلام  الراشعد واليمعل   
الاجتماع  الصالح. ولكن هيهات! فقد ذكرنا قبل الآن أن التنظيم سييجز ععن  

كمعا   -طة المنتخبةحتى السل-أن يبني قاعدته الفكرية والمجتميية وهو   السلطة 
     سييجز المرء عن بناء سفينة وهو   الماء!

  
واتْبعـت ذلـك بعمـل مجتمعـي ، الرسم: وضعت الحركة الإسلامية فـي السـودان اللبنـة الفكريـة لعملوـا

ولكنوا لم تصبر حتى تصل للى السلطة ارتكازا ، رائم على الفكر  )العمود الأول والثاني من اليسار(
فقفـزت للـى ، الفكري والمجتمعـي الـذي لـم يكـن رـد اكتمـل بعـد )العمـود الأوسـط المـنقط(على بنائوا 

 السلطة ارتكازا على القو  العسكرية مما ألغى الأساس الفكري المجتمعي 
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لقد بنت الحركة الإسلامية فلسفتها   بناء الدولة الإسعلامية علعى نهعج    
سلاميون   السودان لشعد   وهو نهج خاط  كما سبق بيانه. ثم عجز الإ، التمكين

ععن الصعبر    -وربما لهفة بيضهم على الحكعم -لهفتهم على إقامة دولة الإسلام 
ع السلطة: الجعيش. ولأن  نعزلإكمال ذلك التمكين؛ فاستخدموا سلاحا محرما ل

وبعات دور  ، فقد أقاموه على القو ، اليسكر لا يجيدون إقامة الحكم على الأفكار
حعتى  ، اجيا وميه كيانها الحاضن وهو الحركة الإسلاميةالفكر    أمر الحكم متر

بيعد أن انصعرف   ، أصبحت راية لا يقف تحتها أحد ومسجدا لا يصل  فيه أحد
الناس إلى مساجد ضرار. وخلاصة الأمر أن الحركة الإسلامية قعد دفيعت ثمعن    

ثم أضحت فزاعة تنفّر الناس من ، عجلتها   أمر السلطة بأن فقدتها وحملت وزرها
 ويالفداحة الثمن!، حكم التنظيمات الإسلامية

 خاتمة
التي تشكل تيارا ، لقد بيّنا   هذا الباب ضرور  التمييز بين الحركة الإسلامية

والتنظيم الإسلام  الذي هو وحعد   ، مجتمييا قاصدا ولكنه مرن   ترابطه وإدارته
يطر  الأخير علعى  عضوية لها نظم فيابتة تحكمها وقياد  تدير كل شأنها. وقلنا إن س

مفاصل التغيير   المجتمع تقود إلى ديكتاتورية التنظيم التي تجمد النشاط المجتميع   
وتضيف قدرته على التصحيح والتغيير. ثم شرحنا   نموذج مبسط مسار السيطر  

ثم يعبني  ، وكيف ينبني على السيطر  على الصييد الفكري، التنظيمية على المجتمع
لى مؤسسات المجتمع والتي تقعوم علعى أسعاس فكرتعه     على ذلك بالسيطر  ع

ثم يتوّج كل ذلك بالسيطر  على السلطة. ثم بينا كيعف أن التطبيعق   ، الإصلاحية
للفكر  عبر الحكم و  مؤسسات المجتمع يضيف بريق الفكر  حتي يزول تمامعا    

والتي كان بإمكانها منعع الفكعر  معن الجمعود     ، غياب حيوية التباين المجتميية
وتصحيحها المستمر. ثم ختمنا بيرض نماذج واقيية للتنظيمات الإسلامية المياصعر   
ومساراتها نحو السيطر  والتمكين   مجتمياتها على الصييد الفكعري كالحركعة   

والصعييد الشعمولي   ، والصييد المجتمي  كحركة فتح الله غولن التركية، الوهابية
 مصر والسودان.والسياس  كالتنظيمات الإسلامية   إيران و
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 الفصل الثاني
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الأمة الإسلامية مأمور  بأن توحد مسيرتها إلى الله تيعالى ولا تتفعرق كمعا    
تفرقت الأمم السابقة واختلفت؛ إذ يقول تيالى: )وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِييا وَلَعا  

مُ الْبَيِّنَعاتُ(  تَفَرَّقُوا(. وقال: )وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَيْدِ مَا جَاءَهُ
فإنه يلزمنا عند الحديث عن تأسيس أي جماععة  ، (. لذلك015، 012)آل عمران: 

أن نقرّ أن كعل  ، فكرية كانت أم سياسية أم دينية أم غير ذلك،   اليالم الإسلام 
وهو بهذا تأسيس ، تأسيس لجماعة داخل المجتمع ييني بالضرور  تمييزا لجزء عن كل

المجتمع الذي يتكون أصلا من مجموع مختلفعات متفاوتعة   لاختلاف جديد داخل 
التجانس والانسجام. ميلوم أن الاختلاف يمكن أن يكون محمودا إذا كان اختلاف 

ويمكن أن يكون مذموما إذا كعان اخعتلاف   ، تنوع يثري التدافع البنّاء   المجتمع
، ئه وتماسكهتفرق افز على الاشتجار ويصنع الصدوع   جسم المجتمع مضيفا لبنا

لذلك لابد أن تكون دواع  تأسيس أي جماعة داخل المجتمع المسعلم أكعبر معن    
ولنبعدأ ببيعان   ، وهو ما سنحاول دراسته   هذا الباب، محذورات ذلك التأسيس
 أنواع من الاختلاف.

 الاختلاف الطبيعي والاختلاف المحدث
ة الكعون  الاختلاف الطبيي  هو الذي وضيه الله سنة كونية لازمعة لحركع  

واختلاف البشر   لغاتهم وألوانهم وأعراقهم الذي ، كاختلاف الليل والنهار، وتفاعله
يقول تيعالى: )وَمِعنْ آيَاتِعهِ خَلْعقُ     ، ينشأ عنه التدافع البشري اللازم لحركة الحيا 

آيَعاتٍ لِلْيَعالِمِيَن(   السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِ  ذَلِعكَ لَ 
فالمرء لا يختار لونه ولا لسعانه  ، (. هذا الاختلاف بين الناس غير اختياري66)الروم: 

وإنما ه  ميطيات ربانية كحظ المرء من المال أو الذكاء أو الجمال. أما الاخعتلاف  
المحدث فهو الاختلاف الاختياري الذي ينتج عن اختيار المرء لانتمعاءات إنسعانية   

كاختيار الدين والمذهب الفقه  أو الحزب السياس  أو الفريق الرياض . هذه ، تلفةمخ
 اختلافات ادفيها الإنسان ولم تكن أصيلة   وجوده ويملك أن يغيرها متى شاء.
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 اختلاف التنوع واختلاف التفرق
وقد ذكرنا قبلُ أن اختلاف التنوع اختلاف محمود افز المجتمع على التفاعل 

قد ميّز الله بين الناس   الأعراق؛ إذ يقول تيالى: )يَا أَيُّهَا النَّعاسُ إِنَّعا   و، والحركة
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَيَلْنَاكُمْ شُيُوبا وَقَبَائِلَ لِتَيَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّعهِ  

(. وميّز بينهم   الأرزاق فيقول: )أَهُعمْ  02أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر( )الحجرات: 
يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَيِيشَتَهُمْ فِ  الْحَيَاِ  الدُّنْيَا وَرَفَيْنَا بَيْضَعهُمْ  

ا يَجْمَيُونَ( فَوْقَ بَيٍْ  دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَيْضُهُمْ بَيْضا سُخْرِيّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّ
، (. وهكذا الاختلافات والتمايز تصعنع تعدافيا اعرك الحيعا     26)الزخرف: 

والاختلاف   أذواق الناس يخلق ، فالاختلاف   الفقه يخلق سية   الدين ورحمة
والاختلاف   المدارك والفهوم يخلق سية   اليلوم. فإذا انيعدم  ، سية   التجار 

 الت حيا  الناس بالجمود وانيدام الحركة.هذا النوع من الاختلاف استح
أما اختلاف التفرق المذموم فهو نتاج المغالا    التنافس والتعدافع الطبييع    

فينتقل بذلك من البنعاء إلى  ، الذي اصل بسبب اختلافات الناس الطبييية والمحدفية
دث تحع ، وبدلا من أن ينشأ عن التفاعل حركة دافية، ومن السية إلى الضيق، الهدم

 انفجارات تؤذي الجميع.
بهذا فإن كل جماعة من المسلمين تقوم   المجتمع المسلم فإنها تقعوم بمخالفعة   

وهذا التأسيس سعيكون  ، للميتاد   هذا المجتمع إما   الفكر أو اليمل أو كليهما
وإنما يسد فيغعر  أو  ، مبررا لدى الجماعة بأنه تأسيس محمود لا يخلق فرقة   المجتمع

للا أو يزيد فيراء المجتمع بالتنوع. ولكعن الخطعور  تكمعن   سعهولة     يصلح خ
لاق من الاختلاف المحمود إلى التفرق المذموم وصيوبة حعدوث اليكعس.   نعزالا

يشهد لذلك أن الاختلاف الطبيي  بين الناس المتمثل   اختلاف الألسنة والألوان 
لسالف منها حتى اليوم قد أحدث   تاريخ البشرية حروبا ومرارات لم يتياف من ا

ولا ه  توقفت عن الحدوث   كل حين وبكل شكل. وقعد ذكرنعا أن هعذه    
الاختلافات الطبييية ه  ابتلاء إله  وضيه الله تيالى ليحدث من خعلال التعدافع   

ولكن الناس بطبييتعهم القاصعر    ، والتفاعل بين الناس المختلفين الحراك   الحيا 
لتدافع والتفاعل البنّاء إلى التنافر والتقاتل الهدّام وقلبعوا  ومقاييسهم المختلة تجاوزوا ا

 وهذا حال البشر   كثير من الأمور.، النيمة إلى نقمة
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إذن فهذا الخطر سيظل قائما من باب أولى   الاختلافات المحدفية والجماعات 
ولكن ما أن اصل ، التي ينشئها الناس تجزيئا للمجتمع لغايات تكون أحيانا سليمة

التقسيم فإن تحوله من غاية التنوع إلى مشكلة التفرق سيقتات من حالة التنافس التي 
ومن حالة التنادي والتعداع  إلى كعل جماععة    ، تنشأ طبيييا بين هذه المجموعات

وهو ما يبيدهم تلقائيعا  ، وع الطبيي  للانتماء والولاء للجماعة عند أفرادهانعزوال
 عن أفراد الجماعات الأخرى.

ولكن الإشعار   ، ول الجوانب النفسانية   التنظيمات الاجتماعية لاحقاسنتنا
المهمة هنا ه  أن المحاذير   تأسيس اختلاف داخل المجتمع بتأسيس جماعة منظمعة  

ه  محاذير كبير  وتحمل بذور الفرقة   طياتها ما لم يتحل المسلمون بالكياسة ، فيه
وهذا -جماعة منظمة   المجتمع المسلم  ولذلك فإن الدواع  إلى تأسيس أي، الكافية

يجعب أن تكعون عظيمعة     -يختلف عن تفوي  المجتمع لجماعة للقيام بدور ميين
 وواضحة بحيث تتجاوز   أهميتها تلك المحاذير المذكور .

، يمكن تقسيم دواع  تأسيس جماعة من المسلمين   المجتمع المسلم إلى نوعين
وه  المتيلقة بتصور هعذه الجماععة   ، ديولوجية(النوع الأول: هو دواع فكرية )أي

ليلاقات المجتمع الداخلية والخارجية   ما يتيلق بالعدين أو السياسعة أو مظعاهر    
الاجتماع المختلفة. أما النوع الثاني: فهو دواع سيكولوجية تتيلق بالظروف والمناخ 

ات جزئيعة  عة البشرية الطبييية للتكتل والتشكل   مجموعع نعزالذي تنشط فيه ال
 ولننظر   هذه الأحوال ببي  التفصيل.، داخل وعاء مجتمي  كل 

 دواعي التأسيس الأيديولوجية للجماعات المختلفة
وهذه نقصد بها الأسس الفكرية المتميز  أو الجديد  التي تقوم عليها جماعة ما 

 وسنتناول   هذا الباب الدواع  الدينية والسياسية.،   المجتمع

 الدينيةالدواعي  -
والحث على الوحد  ونبعذ  ، الأساس الأول الذي يقوم عليه الإسلام هو التوحيد

يقول تيالى: )وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِييا وَلَا تَفَرََّقُواْ( ، الفرقة منثور   الكتاب والسنة
بُوحعةَ  صلَّى الله عليه وسلَّم: "... مَن أراد مِنكم بُحبع  ( وقال الن012)آل عمران: 
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. وقعد تعواترت   1الجنَّةِ فلْيلزَمِ الجماعةَ فإنَّ الشَّيطانَ مع الواحدِ وهو مِن الافينَيْنِ أبيَدُ"
الآفيار   فضل الجماعة   الصلا  والسفر وغير ذلك. كل ذلك جيل من قيام جماععة  
من المسلمين بالامتياز عن بقية المجتمع المسلم باسم أو فيل أو كليهما على أساس معن  

شديد الخطور  ويستوجب كثيَر حذر حعتى لا   -رغم كونه محتوما-الاختلاف الديني 
 تقع هذه الجماعة   جملة التحذيرات من مخالفة الجماعة التي ذكرنا بيضها أعلاه.

ذكرنا قبلُ أن الاختلافات الطبييية بين البشر   الألسنة والألوان والمعدارك  
وقد اختلف المسلمون منذ اليهعد الأول  ، تهاينتج عنها لزاما اختلاف   كل متيلقا

بهذا التنوع الطبيي  اختلافات عديد  محمود    بيضها ومذمومة   أخرى. وقعد  
التنازع على ، منها: اليصبية اليربية، ذكر الإمام أبو زهر  أسبابا لاختلاف المسلمين

ختلاف على . ولكن الذي يهمنا هنا هو الا2الخلافة والمتشابه من القرآن وغير ذلك
فهم الدين والذي أنشأ جماعات داخل المجتمع المسلم للدعو  إلى الأفكار الناتجة عن 

 :3ذلك المفهوم ونصرتها. وقد أحسن الإمام أبو زهر  حين قسمها إلى فيلافية أقسام
قد احتدم أوار الخعلاف بينعها   ، مذاهب سياسية كان لها مظهر عمل  -0

 أحيانا.
 يد الخلاف النظري   أكثر الأحيان.مذاهب اعتقادية لم تت -6
 مذاهب فقهية كانت خيرا وبركة. -2

السمة المهمة   هذه الجماعات أو المذاهب و  سياق الكلام عن التأسعيس  
بمينى أنه لا يجتمع عدد من المسلمين ، هو أنها لا تنشأ كجماعة مقصود ، الاختلا 

اختلافا   فكرهم عن بقيعة  وينظرون   أمر عقدي أو فكري ميين وحين يرون 
المسلمين يقررون الامتياز بجماعتهم عنهم. الغالب أن الفكر  المتميز  تبدأ عند فرد 

ويدعو أو يدعون إليها حتى تجد قبولا واسيا بين ، أو يتفق عليها مجموعة من الأفراد
                                                 

 ، وصححه الألباني.0660  صحيحه عن أبع  هرير  رض  الله عنه،  بن حباناأخرجه  1
 .05-06  ، صعمحمد أبو زهر ، تاريخ المذاهب الاسلامية، دار الفكر اليرب 2
تحت خانة  انونرى أن المذاهب الاعتقادية والفقهية كلاهما يقي. 01 المرجع السابق، ص 3

مام أبوزهر  قد صنف المعذاهب السياسعية الاسعلامية    ن كان الإإالدواع  الدينية، و
ل تمييز السياس  عن الديني   ما يتيلق بدواع  قيام ننا نفضّألا إباعتبارها مذاهب دينية 

جماعات داخل المجتمع المسلم. وهذا يختلف عن تصنيف أبع  زهعر  العذي نعاقش    
 الاختلاف من حيث المبدأ.

http://www.dorar.net/hadith/mhd/354?ajax=1
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 فيظهر اسم ذو دلالعة ، واتاج الناس إلى الإشار  إلى الفكر  وأصحابها، المسلمين
فكرية سرعان ما يصبح اسما لجماعة من المسلمين تختلف   أفكارهعا اليقديعة أو   
الفقهية عن سواد المسلمين؛ فالميتزلة مثلا عُرفوا بهذا الاسم عندما اعتزل واصل بن 

والقدرية ، عطاء مجلس الحسن البصري لاختلاف فكري   مسألة مرتكب الكبير 
وهم لم ينشئوا ، فيبات الاختيار المطلق للانسانعرفوا بهذا الاسم لإنكارهم القدر ولإ
ذات الأمر ينطبق علعى المعذاهب الأربيعة    ، جماعة ولم يطلقوا عليها ذلك الاسم

"الأحناف والمالكية والشافيية والحنابلة" التي اتخذت اسم صاحب المذهب الفقهع   
ع فعاجتم ، ثم وجد قبولا واسيا من المسلمين، الذي اختلف عن سواه من المذاهب
فأطلق الناس اسم صاحب المعذهب علعى   ، عدد منهم إليه وعملوا به ودعوا إليه

 فكرته وعلى من عمل بها أو دعا إليها.
على هذا الأساس فإن الطرق الصوفية المختلفة ه  جماعات إسلامية قامعت  
بدواع دينية أيضا؛ فصاحب الطريقة هو شيخ قام وسط المجتمع المسلم يدعو الناس 

وهو يدعو إلى اتخاذ وسائل ميينعة  ، ة   إطار الإسلام الشامل كالزهدإلى قيم ميين
لتحقيق هذه القيم كالذكر. وعلى ذات النهج فإنه متى ما اجتمع ععدد معا معن    
المسلمين إلى دعو  الشيخ واستجابوا لفكرته ووسائله ثم دعوا لها من بيده صارت 

هو   الغالب اسم صاحبها اسما مميزا  -أو أعطاها الناس-جماعة "طريقة" واتخذت 
 كالطريقة القادرية المنسوبة إلى عبد القادر الجيلاني.، الأول

كل هذه الاختلافات والامتيازات التي تنشأ عنها جماعات متميز    المجتمعع  
وهع    الغالعب   ، المسلم والتي ذكرنا أمثلة لها أعلاه تقوم على أساس ديني مح 

، فه  لا تفرق المسلمين فرقة صراع وتشتت،  تكون من نوع الاختلافات المحمود
وأحسن ، بل تظل قابلة لغيرها من الجماعات المنافسة أو المغاير  رغم ظن الخطأ فيها
وقعول  ، وصف لهذه الحالة القول المنسوب للشافي : "قولي صواب اتمل الخطعأ 

 غيري خطأ اتمل الصواب".
، ي  رغم اخعتلافهم وقد عُرف عن الأئمة الأربية حسن ذكرهم بيضهم لب

وإن كان قد ذُكر عن بي  المنتسبين لهذه المذاهب   أزمان متأخر  ش ء من الغلو 
فإن المذاهب الفقهية الأربية ظلت رحمة للمسلمين وسَية لهم   الفقعه  ، واليصبية

 وهاديا لهم   حسن الاجتهاد وحسن الاختلاف الذي يصنع التنوع المحمود.
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الإسلامية القائمة لدواع دينية بميزل عن حالة الثراء لم يكن ظهور الجماعات 
، ربما لكونها حركعات فكريعة   الأسعاس   ، الفكري اليام   التاريخ الإسلام 

ثم تصاعدت أو تهابطعت  ، فنجدها قد بدأت منذ اليهد الأول أيام الخلافة الراشد 
ر : "لم تظهعر  مع الثراء أو الفقر الذي يغشى الفكر الإسلام . يقول الإمام أبو زه

 نوإ،   الفترات التي بين القرن الثامن إلى الثاني عشر مذاهب تعدعو إلى جديعد  
عات تدعو إلى الأخذ ببي  آراء الفرق القديمة وترك رأي نعزكانت توجد أحيانا 

كما رأينا   ابن القيم وشيخه ابن تيمية. و  الجملة لقد جمدت الحيعا   ، الأشيري
 التقليد   الفتعوى وتقليعد الاسعتدلال   المعذاهب     الفكرية فكان جمودها بين

 .1الاعتقادية"
فنجد أن أبرز الجماعات الإسلامية ظهعورا كانعت   ، أما   اليصر الحديث

" التي قامت لمحاربة البدع وإحيعاء السعنة   0111جماعة محمد بن عبد الوهاب "ت 
الوهابيعة ععن تلعك    على منهج الإمام ابن تيمية. هنالك ش ء مختلف   الدعو  

الجماعات التي قامت   اليصور الباكر  للإسلام وذكرنعا بيضعا منعها قبعلُ؛     
ولم تكعن   الغالعب   ، كانت فكرية   الأساس -وكما قلنا-فالجماعات تلك 
حيث إن تسميتها كانت تمييزا مجتمييا لجماعة من الناس اتخعذت  ، مقصود  النشأ 
كما أن عضويتها ، ن الميتاد   المجتمع المينييختلفان ع -أو كليهما-فكر  أو فيلا 

من وافق ، فكل من قبل الفكر  كان من الجماعة، لم تكن تتشكل على نهج تنظيم 
أحمد بن حنبل فهو حنبل  ومن وافق الأشيري فهو أشيري. أما   حالة الوهابيعة  

إنما فمحمد بن عبد الوهاب لم يكن قد جاء بفكر  جديد  و، فالأمر يختلف شيئا ما
وذلك بهدي من كتابات ابعن تيميعة   ، قصد إلى إحياء ما   نظره الدين الصحيح

 ومذهب ابن حنبل.
بيد -سرعان ما تحول ، وبينما كان هذا اليمل مقتصرا   البداية على الدعو 

 إلى عمل مسلح يفرض الفكر  على الناس فرضا. -التحالف مع ابن سيود
السلطة لم تبتدعه الوهابيعة؛ فقعد   صحيح أن تحالف الجماعات الفكرية مع 

عرف التاريخ الإسلام  تحالفات مشابهة بين بي  اليباسيين والميتزلة والصعفويين  
ولكن تلك الجماعات كانت جماعات فكرية راسخة قبل تحالفها ، والشيية وغيرها

                                                 

 .091 المرجع السابق، ص 1
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أما الحركة الوهابية فلم تكن على الأرجح لتتقدم كما فيلعت لعولا   ، مع السلطة
السيوديين وربما ماتت   مهدها. والأمر الوحيد العذي أبقعى علعى     تحالفها مع

الوهابية   تصنيف الجماعات القائمة على دواعٍ دينية هو أن أمر الحكم لم يكن   
وإلا لصنفت من الجماععات القائمعة لعدواع سياسعية     ، دوافع قيامها الأساسية

أن الوهابية كانت كجماعات إسلامية مياصر  سنتيرض لها لاحقا. ولكن لا شك 
تمهيدا لجنوح الجماعات الإسلامية التي قامت   التاريخ المياصعر نحعو اليمعل    
السياس  عوضا عن صفة التيارات الدينية الفكرية التي كانت تتحلى بها   اليصعر  
الأول. صحيح أن بي  الجماعات الإسلامية   عصرنا هذا ما زالت تقوم علعى  

إلا أن الشُّقة قد بيدت جدا ععن  ، غ  الباكستانيةأساس ديني مح  كجماعة البلا
ذلك اليهد الذي أنتج اختلاف المسلمين فيه بستانا من المذاهب الفقهية والمعدارس  

 الفكرية المتنوعة ما زال المسلمون اصدون ثمارها حتى اليوم.

 الدواعي السياسية -
سعلام  تقعوم   لابد من الإشار  أولا إلى أن الجماعات التي تقوم   اليالم الإ

وهذا يكون واضحا ، أحيانا بدواع متيدد  ولا تتقيد بهذا التقسيم الذي نقدمه هنا
  التداخل بين الدواع  الدينية والدواع  السياسية لقيام اليديد معن الجماععات   
الإسلامية التي باتت من أهم المكونات للمجتمع المسلم عبر تاريخه الطويل. أشعهر  

وهم أيضعا أكعبر   ، أفيرا   المجتمع الإسلام  ه  الشيية هذه الجماعات وأبرزها
وهم ربما أفدحها أفيرا إلى يومنا هذا. ولكن ، اختلافات المسلمين وأكبر انقساماتهم

قبل الاستطراد   موضوع الشيية اسن بنا أن نقدم ببيان الظروف التاريخية العتي  
 بدأ فيها قيام الجماعات السياسية   المجتمع المسلم.

. وقد 1أول جماعة تقوم   المجتمع المسلم على الإطلاق هم الخوارج وار::الخ
بع  طالب ومياوية بن أبع  ظهروا   أول أمرهم   ميركة صفين بين عل  بن أ

                                                 
لف رأي أبع  زهر  رحمه الله والذي كان يرى أن الشيية هم أقدم المعذاهب  هذا يخا 1

السياسية الإسلامية، ويبدو أن سبب ذلك هو أنه يؤرخ للشيية من ظهور الخلاف على 
أيام الخليفة عثمان، إضافة إلى ذكره ليبد الله بن سبأ، وهو شخصية نطيعن   العدور   

كتاب الخلافات السياسية بين الصحابة لمحمد  المنسوب لها إن صح وجوده تاريخيا )راجع
 المختار الشنقيط (.
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سفيان وكانوا   جيش عل  وعندما قبل عل  التحكيم خرج جمع من النعاس    
فضوا التحكيم بقولتهم: ور، جيشه وقالوا إن جيش مياوية قد مضى فيهم حكم الله

"لا حكم إلا لله". وه  التي رد عليها علّ  بقولته الشهير : "كلمة حق أُريدَ بهعا  
 باطل".

؛ فكعانوا  1بق  الخوارج على مخالفتهم ليلّ  وسموا أنفسهم: "جماعة المؤمنين"
وقعد  ، بذلك أول جماعة تميز نفسها أو تخرج عن المجتمع المسلم باسم وهوية خاصة

لكنهم لم يلبثوا أن طوروا ، واعيهم   ذلك سياسية أول الأمر كما ذكرناكانت د
الجماعة فأنشؤوا لها أساسا فكريا وتنظيميا فاتخذوا لهم أميرا غير أمير المؤمنين. ومن 
، الآراء الفكرية التي عُرفت عن الخوارج قولهم: إن الإمامة ليست واجبة   العدين 

  تجوز لأي مسلم يصلح للولاية. ويشترطون فه، ولا يشترط فيها النسب القرش 
 -بمقياس اليعوم -. وهذه الآراء تيد متقدمة جدا 2أن تتم عن طريق الاختيار والبيية

 -فيليعا -فقد نعادوا  ، مقارنة مع اليديد من المدارس الفكرية الإسلامية الأخرى
  أي  وه  مبادئ سامية لم يختلف عليها الناس، بمبادئ الحرية والشورى والمساوا 

ولكنهم رغم ذلك شقّوا عصا الطاعة على خليفة المسلمين علع   ، حضار  إنسانية
 وقد كان ذلك هو خطأهم التاريخ .، وقاتلوه، طالب وخرجوا عليهبع  بن أ

يمكن اعتبار جماعة الخوارج مثالا نموذجيا لمشكلة الجماعات الإسلامية العتي  
ولكنها  -  الغالب-سس سليمة فهم جماعة قامت على مبادئ سامية وأ، ذكرناها

باختيارها تكوين جماعة متميز  عن المجتمع المسلم للتيعبير ععن هعذه الأفكعار     
وهو ، يلها على أرض الواقع عرّضوا المجتمع المسلم إلى خطر التفرق والتجزئةنعزوت

والأمويين ، طالببع  بل إنهم دخلوا   حروب طويلة مع عل  بن أ، ما قد كان
 نوا أدا  ضيف لا أدا  قو  وعنصر هدم لا عنصر بناء.فكا، من بيده

ولم يفتقعدوا إلى  ، لم يفتقد الخوارج للأسس الفكرية الصحيحة كما ذكرنعا 
أنهم كانوا من أكثر النعاس حماسعا    3بل إن التاريخ قد ذكر، الإخلاص   عملهم

ورغم ذلك فرّقوا جماعة المسعلمين وأضعيفوها   ، وأشدهم إخلاصا   ما آمنوا به
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لذلك فإن الأساس الفكري السليم والإخلاص   النيعة لا يشعكّلان   ، وحاربوها
وهو ما تكرر ، ضمانا كافيا لسلامة عواقب تكوين جماعة مميز  داخل المجتمع المسلم

 كثيرا بيد الخوارج   التاريخ الإسلام  السياس .
شعكّلون  الشيية كما ذكرنا هم أكبر انقسام   الأمة الإسلامية؛ إذ ي الشيعة:

وهم بذلك أكبر جماعة إسعلامية سياسعية إذا   ، من المسلمين 1%02-%01ما بين 
إضافة إلى أشياء أخرى -اعتبرنا أن السنة هم الأصل. وتسميتها بالجماعة السياسية 

تخالف الفكر الشيي  الذي يرى أن التشيع هو الإسلام الصعحيح   -سنذكرها هنا
 اتجاه القول بأن التشيع نتج أصعلا  ولكننا سنمض   ، وليس حالة خلاف سياس 

عن ظرف سياس  تاريخ  ثم تطور بيد ذلك ليكتسب أبيعادا فكريعة وعقديعة    
 وطائفية.

ولم يكن لفعظ شعيية   ، نشأ التشيع كما هو ميروف   أيام الفتنة الكبرى
ولكن ، فقد كان هناك شيية عثمان وشيية مياوية، مقصورا على أنصار الإمام عل 

صلَّى الله عليعه  بع  بيد ذلك لوصف أنصار عل  وآل بيت الن التسمية استمرت
وسلَّم من بيد. ثم ازداد امتياز الشيية كجماعة عندما نكص مياوية ععن توليعة   

فحضر وفد من اليراق إلى الحسن ييرضون ، الحسن بن عل  بيده كما اتفقوا قبلها
. 2 أربيين ألفعا عليه حرب مياوية ويخبرونه أن له شيية   اليراق يصل عددهم إلى

، الذي خرج بالفيل من المدينة قاصدا الكوفة، ذات الأمر تكرر مع الحسين بن عل 
ليخرج على يزيد بن مياوية مستنصرا بشييته   اليراق. وقد ذكر أبو زهعر  أن  

صلَّى الله عليه وسلَّم كان لها بع  فتنة كربلاء والمقتلة التي حصلت   آل بيت الن
و  تنام  الإحساس بالانتمعاء العداخل    ، 3تياطف الناس مع الشييةأفير كبير   
 للجماعة.

كل هذه التداعيات التاريخية السياسية شكّلت تدرجا مرحليا   تكوين فرقة 
فحتى ما بيد مقتل ، الشيية بالشكل الذي عُرفت به بيد ذلك   التاريخ الإسلام 

                                                 
1 Pew Research, Religion and Public life Project, Mapping the global 

Muslim population: http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-

the-global-muslim-population/#sunni-and-shia-populations 
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، عة متميز  عن عموم المسلمينالحسين   كربلاء لم يكن الشيية قد ظهروا كجما
بل الحق أن كبار الصحابة وأصحاب التبية من المسلمين كانوا من أنصعار علع    

ولهذا فإن شيية عل  وأولاده كانوا ، وأولاده وكانوا مقهورين على حكم الأمويين
   قلب المجتمع المسلم وقتها.

رأي د. محمعد  بدأ هذا التمايز للشيية كفرقة عن عموم المجتمع المسلم علعى  
عمار  مع بداية التأسيس الفكري لهم وذلك بظهور عقيد  )النص ودعوى الوصية( 

وه  اليقيعد  العتي   ، 1طالببع  من الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم إلى عل  بن أ
هع(. لهذا فإن الجماعة التي كانت نشأتها 091وضيها هشام بن الحكم المتو  سنة )

تكون قد اختارت ، يازها مرهون باستمرار ظرف نشأتهاالأولى ظرفية واستمرار امت
تجسيد ذلك الامتياز وتحويله إلى افتراق جزئ  باختيارها التأصيل له فكريا ومنحعه  

 شرعية للوجود المستدام.
لقد فشل الشيية   إبقاء اختلافهم داخل إطار الاختلاف المحمود وأنشعؤوا  

ة كانت نتيجته الحرب   بي  بذلك صدعا يصيب رأبه   جسد الأمة الإسلامي
وما زالت الشحناء بين الطعائفتين  ، الأوقات كحرب اليثمانيين مع الدولة الصفوية

تزيد من حالة الوهن   الأمة حيث يتوالى اليرب مع الغربيين والشيية   إيران مع 
بل إن القتل بينهم اسعتحرّ   اليعراق   ، الشرقيين بدلا من أن يتولى بيضهم بيضا

وهو ما يساعد على زياد  الفرقة وتوريثهعا للأجيعال   ، ا من بلاد المسلمينوغيره
 القادمة بكل أسف.

لقد ذكرنا أن إنشاء جماعة متميز  داخل المجتمع المسلم هعو أمعر شعديد    
وإن كان غرضه الأساس هو إفيراء التنوع والحركة وسد النواقص ومعلء  ، الخطور 

لاق إلى اختلاف التفرق المذموم سعهل  زنعالفجوات   حركة المجتمع المسلم؛ فالا
 فهو لا يُلاحَظ إلا بيد أن يستفحل وييم بلاؤه ويصيب دواؤه.، وخف 

والملاحظ هنا أن البلاء لم يأت من الجماعات الفكرية التي نشطت   الفقعه  
وإنما جاء العبلاء   -وهذه عادت على الأمة بالفوائد اليظيمة كما ذكرنا-واليقيد  

وقد ذكر ابن خلدون ، تي قامت بدواعٍ سياسية كالشيية والخوارجمن الجماعات ال
                                                 

  ، المقصود توصية النبع025 محمد عمار ، الإسلام وفلسفة الحكم، مصدر سابق، ص 1
 ليل  بالولاية والنص عليها.
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والفرق الشكل  هنعا هعو أن   ، 1  المقدمة عن ذلك أن "الملك هو غاية اليصبية"
والعتي  ، وإنما ه  عصبية الجماععة ، ليست عصبية القبيلة، اليصبية ليست   الدم

بية الدينيعة إلى  تيمل على وضع قيم الدين   صدر أهدافها لاستمالة أهل اليصع 
 صفها لما   عصبية الدين من إخلاص شديد وهمة عالية.

والشباب اليوم من السنة والشيية يرفيون خلافا لم يكونوا من أطرافه   تاريخ 
لأن أطراف الخلاف وععبر القعرون   ، ولم يملكوا الجرأ  على نقده وتمحيصه، بييد

، ط بسور من القداسة معانعٍ فأحي، الطويلة زرعوا أسباب الخلاف   عقائد الناس
وصارت شيطنة الآخر من تمام عقائد الناس وحسن إيمعانهم. وإذ إنعه لا سعبيل    

فإن طلعب  ، لإيقاف التسابق نحو الملك لكونه من طبيية الاجتماع البشري وآفياره
مما يقوي أسباب الفرقة ويزيد أوارها. فلا يبقى سعبيل  ، اليصبية يبقى أيضا لازما

وإعاد  ، المفرقة إلا الاقتحام الشجاع لأصولها وجذورها المكنونة لنبذ تلك الأسباب
 النظر   التاريخ المكتوب من قبل أصحاب الغرض وأطراف الصراع.

وإن كان -ولكن الذي نحن بصدده هنا ليس إنهاء الخلاف بين السنة والشيية 
اععات  ولكن التنبيه إلى المنحدر الزلق الذي تسعلكه جم  -ذلك غاية سامية نطلبها

وتحديعدا إذا كانعت   ، المسلمين التي تتشكل لأغراض مختلفة والسياسية بالخصوص
دواع  قيامها سياسية وأهدافها أيديولوجية حيث تشتد اليصبيات وبالتالي دواع  

 الفرقة.
لن يجد المسلمون مندوحة من تشكيل تنظيمات سياسعية  ،   الدولة الحديثة

، م أو لمناهضة الأنظمة الديكتاتورية الحاكمعة لتحريك اليملية الديمقراطية   الحك
وهذه التنظيمات لابد لها من أساس فكري تقعوم عليعه "أيعديولوجيا" وهعذه     

فكيف السبيل؟ لابد أن يقع ، ونجد أننا عدنا إلى ما حذرنا منه، ستستدع  اليصبية
، الحل   تروي  اليصبية وإلجامها؛ حيث إنه لا سبيل إلى ترك التنظيم السياسع  

ولا إلى إقامة أي جماعة سياسية دون أساس فكري وهدف مشعترك ولعو كعان    
عة البشرية للتكتل والاجتماع والانتماء وفهم أسبابها نعزبسيطا. لابد من تشريح ال

 وآفيارها وسبل التيامل ميها وتوجيهها لما فيه صلاح الإنسان لا هلاكه.
                                                 

 .000 مقدمة ابن خلدون، ص 1
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 مجتمعدواعي التأسيس والانتماء السيكولوجية للجماعات في ال

ذكرنا   القسم السابق أن الجماعات تنشأ أجزاء   المجتميعات لامتيعاز     
ويكون انتماء الفرد إلى جماعة ما أو تكوينه لها هعو  ، الأفكار أو الأفيال أو كليهما

فيسعهم معن   ، نتيجة لانفيال بقيم تجسدها هذه الجماعة أو تدعو إليها قولا أو فيلا
لقيم التي ييتقد بصحتها. وقد نظرنا   القسعم الأول  خلال الجماعة   تحقيق هذه ا

وما ، من هذا الباب   مواعين هذه الأفكار والآفيار المترتبة على اختلاف الناس حولها
يمكن أن ينتج عن هذا الاختلاف من تنوع محمود أو فرقة مذمومة. والعذي نحعن   

ات أو الانتماء إليهعا  بصدده الآن هو النظر   الدوافع النفسانية لإنشاء هذه الجماع
وع طبيي  نعزبغ  النظر عن الأسس الفكرية لها منطلقين من مبدأ أن الإنسان ذو 

لهذا فإن صلاحية الأفكار التي تقوم عليها هذه الجماعات تكون ، إلى التجمع والتكتل
 أحيانا عرَضا فيانويا   مقابل تلك الطبيية البشرية "الانتمائية" التي ه  جوهر الأمر.

 سيكولوجيا الانتماء -

بيضعها طبييع    ، ذكرنا أن الاختلافات   المجتميات الإنسعانية متيعدد   
وقد يكون ناتجا ععن  -وبيضها محدث ، كالاختلاف   الألسن والألوان والأعراق

ولكن معع هعذا   ، كالاختلاف   الثقافات والمذاهب والأحزاب -ذلك الطبيي 
ا طبيييا للإنسان نحو الانتماء إلى إحدى وعنعزالاختلاف الثابت   الإنسانية نجد 

أن  1هذه المجموعات المختلفة. وقد ذكر بي  علمعاء سعيكولوجيا المجموععات   
 الانتماء إلى المجموعات ينشأ من حاجة الإنسان إلى عد  أشياء:

الرفقة: وهذه ه  الخصلة التي تقول فيها الآفيار إن حواء خُلقت عنعدما   -0
إلى الرفقة والأنس؛ فالإنسان لا يقوى على أحس آدم بالوحشة والحاجة 

ولابد له من قدر من الاجتماع ولو بعدافع الصعحبة   ، الوحد  المطلقة
 فقط. والانتماء إلى جماعة ميينة يوفر حظا من هذه الصحبة.

واليدو الذي لا يقهره الفرد ربمعا  ، الأمان: وميلوم أن القو    الجماعة -6
فبهذا اصل عنعد  ، لقلة ربما تقهره الكثر والذي لا تقهره ا، تقهره القلة

                                                 
1 Jex, Steve and Britt, Thomas 2008, Organizational Psychology: A 

Scientist Practitioner Approach, John Wily & Sons, Inc, PP. 341-365 
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وع طبيي  إلى الانتماء إلى الجماعة الأقوى لما   ذلك من نعزالإنسان 
 أمان أكثر.

، الحظو  والمكانة الاجتماعية: وهذه مألوفة   الثقافة القبلية عند اليرب -2
نجعد أن  ، فالقبائل الميروفة بالمنية أو بصفات حميد  كالكرم والشجاعة

وربما يصل الأمر إلى حعد  ، ناس ابون الانتماء إليها أو المصاهر  منهاال
وأحيانا -ادعاء ذلك الانتماء كما الحال   انتساب الكثيرين من اليرب 

إلى نسب الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم لما   ذلك معن   -من غيرهم!
يساعد المرء على بناء  -يقول هنري تاجفيل-شرف ووجاهة. كل ذلك 

 .1ر  إيجابية عن الذات ويرفع من قيمة المرء عند نفسهصو
الرغبة   ، القياد : وهذه من الأدواء اليظيمة   سيكولوجيا الجماعات -8

القياد  والسيطر . وبما أن كل مشتهٍ للسلطة لابد له من جماعة يمعارس  
نجد جماعات كثير  تنشأ لتلبية تلك الشهو  الشخصعية  ، عليها سلطته
الأفراد أو المجموعات الصغير . والمتأمل   تعاريخ وحاضعر   عند بي  
والإسلام  يمكنه أن يرى بوضوح كم من جسد هعذه  بع  اليالم الير

وحيعث لا  ، الأمة تمزق حتى يتمكن بي  الأفراد من أن يكونوا ملوكا
يفضّل أن يقتطع منه جزءًا ، يرضى أحدهم أن يكون وزيرا   قُطر كبير

ثم يخرج عليه آخر من حاشيته ، على قُطر صغير ليكون ملكا أو حاكما
 فيقتطع جزءا آخر ليصير ملكا بذاته لقُطر أصغر.

الإنجاز وتحقيق الأهداف: وهذا يقع   إطار التياون الإنساني لتحقيق  -5
وأمثلة ذلك تبدأ من قبائل الصيد البدائية   الإنسعان  ، هدف مشترك

ى شاكلة الاتحادات النقابيعة  ولا تنته  بالتنظيمات الحديثة عل، الأول
والأحزاب السياسية التي تستفيد من قو  الفيعل الجميع  لتحقيعق    

 أهدافها.
هنالك خصائص لسيكولوجيا الانتماء تظهر   فينايا دراسات السعيكولوجيا  
الاجتماعية للمجموعات لها إسقاطات واضحة على واقع التفرق والتمزق العذي  

                                                 
1 Henri Tajfel, Social Psychology of Intergroup Relations, Annual 

Review of Psychology, 1982 
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إما   التاريخ العذي امتعدت آفيعاره إلى    ، م الإسلابع  يسيطر على عالمنا الير
 الحاضر أو الحاضر الذي سيحكم مسار المستقبل لهذه الأمة.

نجد هنري تاجفيعل  ، إذا أخذنا مثلا الظروف التي تساعد على نشوء أي جماعة
يقول إنه إذا تيرضت مجموعة من الناس لخطر مشترك فربما يزيد هعذا معن اللحمعة    

وتماسكها؛ حيث يمكن أن تخلق المحنة أو الدخول   صراع جماعة  الداخلية لهذه المجموعة
. أوضعح  1  حين كانت تجمع أفرادها علاقة مائية أو ضييفة قبل ذلعك ، متماسكة

صلَّى الله عليه وسلَّم. بع  الأمثلة على هذا الأمر محنة كربلاء التي تيرض لها آل بيت الن
ة عبر القرون ربما تكون قد سعاعدت    فهذه الحادفية التي هزت كيان الأمة الإسلامي

 تشكيل الوع  الشيي  كجماعة متميز  قائمة على الولاء المطلق للسلالة النبوية.
الأمر نفسه يمكن أن يقال عن جماعة الإخوان المسلمين   مصر التي تيرضت 
لصنوف من السجن والتيذيب مما زاد   تماسكها العداخل  وترابطهعا كتنظعيم    

غيرهم من التنظيمات؛ فالإسلاميون   السودان مثلا عملعوا   جعو    بالمقارنة مع
أن ضيفت رابطتهم الداخليعة وتيعددت    كفكان من ذل، أكثر حرية وأقل قهرا

 مذاهبهم فزادت انقساماتهم وتكويناتهم.
هناك قاعد    سيكولوجيا المجموعات تيرف بقاعد  )الاستفحال الاجتماع ( 

الشيي    اليالم الإسلام . يقعول تاجفيعل   -لتمايز السنييمكن أن تييدنا إلى حالة ا
بمينى أنه حصعل تقسعيم   ، نقلا عن تايلور إنه متى ما تمت عملية تصنيف لمجموعات

لجماعتين أو أكثر فإن التمايز بين هذه المجموعات "يستفحل" بقيام كعل مجموععة   
. 2المجموععات الأخعرى  بتقز  اختلافاتها الداخلية والمبالغة   تيظيم اختلافاتها مع 

فالسنة والشيية يشتركون   ميظم أصول وفروع الدين ولا يختلفون إلا   القليعل  
بعل حعتى مذاهبعهم    ، القرآن والسنة، منها. فيقائدهم متشابهة ومصادرهم واحد 

الخلاف الأساس بين الطائفتين هو موضوع الإمامعة لآل البيعت.   ، الفقهية متشابهة
"الشيية  لغوا   تيظيم موضوع الإمامة )حتى إنهم تسموا بعولكن نجد الشيية قد با

فجيلوه أصلا من أصول الدين فرموا بعذلك أبعا   ، الإمامية"(؛ لأنه يميزهم عن السنة
بكر وعمر بصفات الخيانة والغدر. ذات الأمر تكرر عند السنة إذ غضوا الطرف عن 

                                                 
 05 السابق، ص 1
 .60 السابق، ص 2
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اليظيمعة   حعق    الخطايابع  المشتركات وقاموا ييظمون "الصحابة" حتى مرتك
ويتصاعد ، لما   ذلك من تمييز لهم عن الشيية، المسلمين كمياوية إلى درجة القداسة

الخلاف بين الطائفتين بلا نهاية حتى كفّر بيضهم بيضا. يقول دانيال دروكمان نقلا 
عن براون وآدامز: "إن الناس يتوقون لإيجاد فوارق بين جماعتهم والجماعات الأخرى 

. وهو وصف بليغ للسلوك السني الشعيي ؛  1يظهر أنهم متشابهون للغاية"حتى عندما 
بكر وعمر وعثمان بع  وبهذا تجوّز تولي أ، فالشيية الزيدية التي تجوِّز إمامة المفضول

هذه الطائفة لم  -  رأي الزيدية-طالب أفضل منهم بع  للخلافة رغم أن عل  بن أ
لأنها عمليا تزيل الفوارق بعين السعنة   ، فاعل وسط الشييةبع  ييد لها وجود مذه

فإنعه  ، والشيية. إذا كان منشأ الخلاف بين السنة والشيية   التاريخ خلافا سياسيا
وع بشعري  نعزاليوم لا ييدو أن يكون حالة سيكولوجية اجتماعية محضة ناتجة عن 

بتيظيم الفوارق بينه وبين آخعر مشعابه قليعل     -فردا أو جماعة-نحو تيظيم الذات 
وهذا الأمر لا نجده   اختلاف السنة والشيية فقط بل   كعثير معن   ، لاختلافا

 الإسلام  الدينية أو القومية أو السياسية.بع  انقسامات عالمنا الير

 سيكولوجيا الولاء -

فهعو كعذلك ذو   ، وع طبيي  نحو الانتماء لمجموععة نعزكما أن الإنسان ذو 
ينتم  إليها؛ فقد أجرى تاجفيل تجربة قسّعم  وع طبيي  للولاء لهذه المجموعة التي نعز

فيها عددا من الناس إلى مجموعتين دون أي أساس منطق  ولم يلتق بيضهم بيضًا معن  
ورغم ذلك وحين اختبر مفاضلة كعل واحعد بعين    ، فقسمهم بالقرعة المحضة، قبل

 . يُفهعم 2المجموعتين باختبار بسيط ظهر جليا تحيز كل فرد لمجموعته دون سبب منطق 
من هذا أن الولاء للمجموعة لا يشترط أن يكون عقلانيا أو مرتبطا بمصلحة مباشعر   

 ولا يشترط كذلك أن يرتبط بحالة منافسة أو صراع مع مجموعة أخرى.، للإنسان

"العتفكير   حالة الولاء الأعمى هذه نجد لها أفيرا واضحا   ما يسعمى بعع  
س بأنه "حالة التفكير التي يكون ( والذي ييرفه إيرفين جاني(groupthinkالجماع " 

                                                 
1 Daniel Druckman, Nationalism, Patriotism & Group Loyalty: A Social 

Psychological Perspective, Mershon International Studies Review, 

1994, 38,43-68 
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فيها السي  نحو الاتفاق مسيطرا   الجماعة لدرجة أنه يتجاوز التقيعيم العواقي    
. ويفصل جانيس عددا من الأعراض العتي تشعير إلى   1للخيارات البديلة لفيل ما"

 منها:، تفش  حالة "التفكير الجماع "   مجموعة ما

أن تخلق المجموعة حالة من التفاؤل الزائد الحصانة المتوهمة للجماعة: وهو  -0
 وتوهم باستحالة الفشل.، وتشجع المخاطر  بناء على ذلك

الاعتقاد الراسخ   صحة موقف الجماعة؛ حيث تكون الثقة   أن الحق  -6
 مع الجماعة فيقة مطلقة ويضمحل النظر الناقد لمواقفها من قبل أفرادها.

تبرير وتسويغ المحاذير أو الإشعارات العتي   التبرير: يقوم أفراد المجموعة ب -2
 تتحدى قناعات المجموعة.

التنميط: رسم صور  نمطية للآخر )أعداء المجموعة ومخالفيها( بوصعفهم   -8
 بالضيف أو الشر أو الغباء أو ما شابه.

فيصمت من بدا لعه  ، الرقابة الذاتية: للأفكار التي تخالف اتفاق الجماعة -5
عليه أفراد المجموعة أو قررته قيادتها خوفا من كسر فكر  أرجح مما اتفق 

 الإجماع.

 توهم الإجماع   الجماعة وتفسير الصمت بأنه رضا. -2

، الضغط بداع  الامتثال على أي فرد معن المجموععة يشعكك فيهعا     -1
 والتحذير من عدم الولاء "الخيانة".

أي حراس الفكر: وهم الذين يتصدون لمن يخعالف الجماععة   العر    -1
 واجبون الآراء المخالفة من الوصول والتداول داخل الجماعة.

، هذه الأعراض نجدها تنطبق إلى حد كبير على كثير من التكوينات المتفرقعة 
شعيية( أو  ، على المستوى الطائف  )سنة، والإسلام بع  والمتنازعة   عالمنا الير

علعى المسعتويات   أو حعتى  ، ...إلخ(، فرس، أتراك، على المستوى القوم  )عرب
التنظيمات الأيدولوجيعة( أو الدينيعة   ، الصغرى كالتنظيمات السياسية )الأحزاب

، ...إلخ(. هذه المجموعات نجد فيها قناعتها بحقها المطلق، صوفية، إخوان، )سلفيون
كل ذلعك  ، والحجر على الآراء المخالفة، وشيطنة الآخر، وتبريرها لأقوالها وأفيالها
 ولاء للجماعة" والذي أوردها المهالك.اصل تحت غطاء "ال

                                                 
1 Janis, I, L, Groupthink, Psychology Today 5 (6): 43-46, 74-76, 1971 



 

87 

أحد الأمثلة التي تبين حالة التفكير الجماع  وما يمكن أن تجره من بلوات هو 
؛ فقد توهمعت  0919انقلاب الإسلاميين   السودان على السلطة المنتخبة   اليام 

وحين تحالفت عليها الأحزاب الأخعرى وهمعوا   ، الجماعة أنها تمثل الإسلام الحق
لم ينظر الإسلاميون لعذلك  ، راجها تحت ضغوط من الجيش أو لأسباب أخرىبإخ

فصوروا الأمعر  ، على أنه من قبيل التدافع السياس  الخشن ولكنه طبيي  وموجود
وأن هذا ينبغ  أن يُعدفع بكعل   ، على أنه إبياد للإسلام وليس للجبهة الإسلامية

لاب على السلطة بعأن هعذا   الوسائل. ثم قامت "بالتبرير" لقرارها القاض  بالانق
، ثم متى ما اسعتقر الحعال  ، الاستهداف للإسلام يدفع إلى استخدام فقه الضرور 

أُعيدت الديمقراطية المنتزعة مر  أخرى إلى الناس. صاحب ذلك حالة من "تنمعيط"  
وعندما ظهرت ، ووصفها بخيانة الدين والوطن واليمالة للغرب، الأحزاب الأخرى

التي اعترضت على الانقلاب سرعان ما سكتت بسبب من  بي  الأصوات الشاذ 
"رقابة ذاتية" حين علمت أنها خارقة للإجماع )رغم أنها كانت تيلم أنها على حق( 
أو أُسكتت بالضغط عليها بداع  "الامتثال" لأمر الجماعة وتخويفا معن الوصعم   

دون وقد أشرف على كل ذلك "حراس للفكر" حتى ينساب الأمعر  ، "الخيانة" بع
تشويش. فماذا كانت نتيجة "التفكير الجماع " الذي افتقد عناصر النقد اليقعلاني  
والمنهج السليم   اتخاذ القرار؟ لا قامت دولة الإسعلام المنشعود  ولا أُعيعدت    

 وحاق بالبلاد بلاء كثير.، الديمقراطية
غرضنا هنا ليس الطين   مفهوم الولاء كقيمة لهعا نفيهعا   كعثير معن     

تزيعد الفعوارق بعين    ، ولكن عندما يُنتج الولاء للجماعة عصبية رعناء، الالأحو
مكونات الأمة التي تيوزها الوحد ؛ فالولاء للأمة الواحد  محمود ولكن الولاء لهعا  

 عبر مكوناتها المتفرقة لا يزيدها إلا فرقة.

 سيكولوجيا الصراع -
يكولوجيا الصراع بين يمكن القول إن أحد المحاور الرئيسية التي تقوم عليها س

المجموعات ه  الحاجة إلى عدو؛ يقول فاميك فولكن: "إن الإفينية والقوميعة ومعا   
لذلك فإنه من المحتمل أن نيتبر الذهن هو مختلق ، شابههما ه  من اختلاقاتنا الذهنية

علعى مسعافة    -علعى الأقعل  -وأنه طالما "جماعة اليدو" بقيت ، مفهوم "اليدو"
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واسن تماسكنا ويجيل المقارنة مع أنفسنا ، يمنحنا عونا وراحةسيكولوجية فإن ذلك 
 .1مستحسنة"

العذي  بع  كذلك فإن الحاجة إلى عدو لا تقتصر فقط على الإحساس الإيجا
بل تكون أيضا عنصرا أساسيا   زياد  اللحمة الداخليعة  ، ينتج عندنا من المقارنة

ذلك اليدو. يقول أبو الحسن واستنفار همم الجماعة لليمل من أجلها لمواجهة خطر 
الندوي: "إن اليواطف التي ه  مشتركة والتي يمكن إفيارتها بسهولة ه  عواطعف  

بدل الرحمة والجود والكعرم  ، المقت والخوف التي تحرك جماعات كثير  من الدهماء
لا ينجحعون حعتى   ، والحب؛ فالذين يريدون أن اكموا على الشيب لغاية معا 

وجدوا له من يخافه... فلم ييد من دواعع  اليجعب أن   يلتمسوا له ما يكرهه وي
الحكومات القومية   هذا اليصر   مياملاتها لجيرانها إنما تقاد بيواطعف المقعت   

وعلى تلك اليواطف يقعوى  ، فيلى تلك اليواطف يييش من اكمونها، والخوف
 .2الاتحاد القوم "

السنوات من شيطنة وليس خافيا ما ظلت الحكومات الأميركية تفيله على مر 
ثم وبسرعة كبير  انتقلت إلى شعيطنة  ، الألمان واليابانيين إبان الحرب اليالمية الثانية

ثم وبذات السرعة فيلت نفس الشع ء معع   ، حليفها   الحرب: الاتحاد السوفيتي
 الجهاديين الإسلاميين.، حلفائها   هزيمة السوفيت

ولكعن  ، نه مقابلة لليداء بمثلهقد يكون اتخاذ الغرب عدوا مفهوما من حيث إ
، الذي ييارض المنطق السليم هو أن تكون عداو  الأقارب أشد من عداو  الأباعد

بل ويسعتيدون  ، أن يتيادى أبناء القبيلة الواحد  أو الوطن الواحد أو الدين الواحد
 تَتََّخِذُوا الْيَهُعودَ  الأباعد على أقاربهم تحقيقا لما نهى الله عنه: )يَا أَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُوا لا

دِي وَالنََّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَيْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَيٍْ  وَمَنْ يَتَوَلََّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنََّهُ مِنْهُمْ إِنََّ اللََّهَ لا يَهْ
(. وقد ذكر التاريخ كثيرا من وجوه هعذه المعوالا ؛   50الْقَوْمَ الظََّالِمِيَن( )المائد : 

ولا ، مالك الإسلامية   الأندلس المسيحيين بيضهم على بي حيث والى أمراء الم
 يزال واقينا حافلا بأمثال هذه الموالا  المختلة.

                                                 
1 Vamic D. Volkan, A Need To Have Enemies And Allies: A 

Developmental Approach, Political Psychology vol. 6, No 2, 1985 

 .011 ، ص0991ماذا خسر اليالم بانحطاط المسلمين، أبو الحسن الندوي، دار الكلمة،  2
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  إشعار   ،   مثل هذا يتكلم فرويد عما أسماه: "نرجسية الفوارق الطفيفة"
. 1إلى أن الفوارق الطفيفة بين من هم عموما متشابهون تؤدي إلى التغريب واليعداء 

أفيار انتباه فرويد هو اليلة وراء التيادي والتباغ  بين الشيوب التي تييش وكان مما 
الإنجليز والأسكتلنديين وغعير ذلعك.   ،   أراض متجاور  كالبرتغاليين والإسبان

بعع   يييش ذات التاريخ الأورو -للمتأمل-الإسلام  اليوم بع  وكأن اليالم الير
كن أن الناس تميعل   "اختيعار"   متأخرا عنه بمئات السنين. ومن هذا يلاحظ فول

أعدائها لمن يألفونهم وييرفونهم ثم يبحثون عن الفوارق بينهم ويقول "نحن نركعز  
، 2على اختلافاتنا لك  نتيلق بعالوهم أن اليعدو لا يشعبهنا"    -  الشد -بهوس 

 ومقابلة هذا بواقينا لا تحتاج إلى كثير جهد.
لا حاجة لنا بالقول: إن استيراض الدواع  السيكولوجية لتأسعيس الجماععات   
والانتماء إليها ليس من قبيل التبسعيط المخعل للتيقيعد الحقيقع    الاختلافعات      

لاختعزال   -كما يقول فولكمان-ولا ه  محاولة ، والصراعات التي تيصف بيالمنا اليوم
يكولوجية الإنسان الفعرد. ولكنعها   هذه الصراعات   أنها مقابل موضوع  لتطور س

محاولة للفت الأنظار إلى الجانب النفساني ودوره   تحويل كعثير معن الاختلافعات    
المحمود  إلى مفرقات مذمومة لا يزيدها الزمن إلا بيدا واتساعا كون هعذه اليناصعر   

 يزيدها الزمن تيتقا وتزيد ه  الناس توهما وضلالا.، النفسانية تشبه الخمر

 خاتمة
فنقعول:  ، يمكننا تلخيص ما ذكرناه   هذا الباب باللجوء إلى التجريد والرسعم 

بداية تقسيم أي كل جامع تكون المكونات أو الأجزاء المنقسمة ضييفة الفارق بينعها  
ومع مرور ، ثم، وتصدعات الكل الجامع واهنة وبه الكثير من التماسك، وبين الآخرين

د من تفرقه عن غيره ويزيد صدوع الكل القعد   يزيد تماسك كل جزء بما يزي، الزمن
الجامع بدوافع ونوازع الانتماء والولاء التي تبررها   البداية أسس فكرية )أيديولوجية( 

عة الطبييية نعزثم لا ييدو بيد زمن أن يكون السبب الحقيق  وراءها ه  ال، أو غيرها
 )الرسم(.للتلون والانتماء واليصبية لأي كيان متميز   المجتمع 

                                                 
1 Volkan682 ، مصدر سابق، ص. 
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ــان ذو لطــار جــامع رــوي وفــوارق داخليــة ضــعيفة  الرســم )مــن اليســار للــى اليمــين(: فــي الأول كي

وأخيـرا يتلاشـى ، ثم يضعف الإطار الجامع وتقوف الفوارق الداخلية )المربع الثاني(، )المربع الأول(
الجديد  بنفس النسق  يتكرر الأمر للكيانات الصغير ، الإطار الجامع وتحصل الفررة )المربع الثالث(

   في حالة من التفرق المستمر 

، الإسلام  اليوم يجده يمر بصراعات عديعد  بع  والذي ينظر   اليالم الير
ولكنها   غالبها ذات جذور موروفية لا علاقة للأجيال المتصارعة الآن بها؛ فكعل  

ن حعد  اليالم الآن يضرب على طبول التفريق بين السنة والشيية بالضغط على إيرا
تياني ، من الحكم القهري على أيدي شبابها -لوهلة-ومصر التي تحررت ، الانفجار

الآن من توهان الشباب بين التنظيمات القديمة؛ الإخوان والناصريين والشعيوعيين  
والسلفيين وما شابه. ولو أن هذه الانتماءات كانعت دفيعا لليمليعة الشعورية     

حالة الانتمعاءات والعولاءات المتطرفعة     ولكنها ذات، والديمقراطية لما استنكرت
فبعات  ، لجماعات متفرقة بسبب "نرجسية الاختلافات الطفيفة" كما أسماها فرويد

بي  الناس ان ليهد القهر السابق ويفضله على أن تصل "مجموععة الآخعر" إلى   
 الحكم. عين الشيطنة اللاعقلانية للآخر والولاء الأعمى لجماعة الذات.

  حرب أهلية لما يقارب الخمسين عاما حتى انشطر شطرين والسودان يرزح 
بدعوى كل شطر أن "الآخر لا يشبهنا!". أما إذا نظرنا إلى أحزابه السياسية العتي  

فلا يملك المستقل أن يميز بين زيد وعمرو أو أحمد وحاج ، تريد الصراع على المركز
ت القبلية   دارفعور  أحمد كما يقول السودانيون. نفس الأمر ينطبق على الصراعا
 والتي كانت وراء الحرب التي أكملت عامها الياشر الآن.

فلينظر إلى ، والذي اب أن يرى "نرجسية الفوارق الطفيفة"   أجلى صورها
"نحن" و"هم" بين شيوب وادي النيعل أو   اليصبية القُطرية غير المبرر  وحالة الع

 و شيوب الشام.الشيوب المغاربية أو شيوب الجزير  اليربية أ
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ذكرنا   باب سابق أن كل جماعة إسلامية تقوم   مجتمع مسلم لابد لها من 
أساس فكري تقوم عليه. هذا الأساس الفكري يبين رؤية هذه الجماعة للإسلام من 

ويبين المفارقة بين هذه الرؤية المثالية والواقع   المجتمع المسلم ، ناحية كلية أو جزئية
وهذا يمثل أهداف الجماعة أو دواع  قيامها. الإشعكال العذي   ، وكيفية إصلاحه

يواجه الجماعة والمجتمع على حد سواء هو )نسبية( هذا الأساس الفكعري العذي   
ممعا ييعني   ، ر أمر محتومتقوم عليه الجماعة؛ إذ إن الاختلاف بين الناس   الأفكا

الاختلاف حول أهداف الجماعة ودواع  قيامها من الأساس. وحيث إن الكعلام  
هنا عن الجماعات الإصلاحية الأيديولوجية التي تهدف إلى إحداث تغيير   المجتمع 

ما ييني أنها تسيى إلى إحداث تغيير   حيا  ، على المستوى الفكري واليمل  أيضا
، فإن تقييم المجتمع لأفكار الجماعة بما قد ينتج موافقة أو مخالفة، الأفراد بشكل عام

بل هو حق مكفول لهذا المجتمع. وقد تمكنت المجتميات ، يصبح أمرا محتوما كذلك
الإنسانية عبر التاريخ من تصميم آليات متيدد  لإجراء عمليعة طعرح الأفكعار    

مية تستوعب الاخعتلاف  الإصلاحية وتقييمها ومن ثم تفييلها أو رفضها بطرق سل
 الإنساني الطبيي .

الإشكال هنا يأتي من حقيقة أن الجماعات الإسلامية   الغالعب تسعتوح    
حعق   -  إطار المجتميات المسعلمة -أفكارها الإصلاحية من الإسلام والذي هو 

فمتى ما كان إحقاق الحق عند بيع  الجماععات لا   ، مطلق لا وجود فيه للنسبية
وهنا مبتغانا من هعذا  ، حصل الصدام، السلمية الاختيارية للمجتمعيتقيد بالآليات 

المبحث والذي سنحاول فيه أن نيرض بي  الأفكار الأساسية عن مفهوم النسعبية  
ومفهوم الأيديولوجيا وتأفيير هذه المفعاهيم علعى   ، والحق المطلق أو الحقيقة المطلقة

 واقع الجماعات الإسلامية   اليالم الإسلام .
تلزم الإشار  إلى أن هذا من الأبواب الراسخة ، وقبل الخوض   ذلك ،ولكن
وطالما أن غرضنا هنا هو مناقشة ، وهو أكبر من موضوع هذا الكتاب،   الفلسفة

دوغمائية بي  الجماعات الإسلامية وتحليل جذور عصبيتها وادعاء كعل منعها   



 

94 

وضوع الحقيقة المطلقعة  فإننا بحاجة إلى تمهيد موجز عن م، امتلاك الحق دون غيرها
ثم استخدام هذا التمهيد   نقد الأسس الفكرية ، والنسبية دون خوض   تفاصيلها

 التي تقوم عليها الجماعات الإسلامية.

 مفووم الحقيقة المطلقة والنسبية
أدرك الفلاسفة منذ عهد قد  أن قصور أدوات الإدراك الحسية عند الإنسان 

  حقيقة كل المحسوسات طالما أن هعذه الحقيقعة    يطين بطبيية الحال -الحواس-
فذهبوا   تيريف الحقيقة مذاهب شتى؛ فقعال بيضعهم   ، مبنية على هذه الحواس

بوجود حقيقة مطلقة للأشياء ولكنها غير مدركة بالحواس. ومن هنا جاء أفلاطون 
 والذي لا يشعكّل ، بفكر  وجود عالم )مثال( أو )حقيقة( غير هذا اليالم المحسوس

 .1إلا انيكاسا أو )ظلالا( لذاك الحقيق 
وقرر أن الأشياء لها ، برز مفهوم النسبية عندما بحث كانط   موضوع الحقيقة

لذلك ، وأننا نيرف الأشياء باليقل واليقل له محددات، ذوات مستقلة عن مداركنا
ربمعا  بينما "الش ء   ذاته" ، فإن إدراكنا للش ء هو )النسخة اليقلية( لهذا الش ء

. تبيا لذلك يقول عبد الرحمن بدوي: "فعإن الميرفعة نسعبية؛ إذ لا    2يكون مختلفا
يستطيع الإنسان أن ييرف الأشياء   ذاتها وإنما ييرف الظواهر... ورغم أن اليلم 

فالشع ء  ، لا من حيث إنه مطابق للش ء   ذاته، فإنه موضوع  وصادقبع  نس
ليلم يتفق مع القوانين الكلية للذهن. والحقيقة بل بمينى أن ا،   ذاته لا يمكن بلوغه

. فإذا 3أعني بطابع الكلية الذي يميزها"، بل بشكلها، أي بمضمونها، تحد إذا لا بمادتها
وبغ  النظر ععن حقيقعة   ، أقررنا بهذا القصور الإدراك  ليقولنا لليالم المحسوس

معا حعدث    وهعو ، "الش ء   ذاته" فإن كل يقين عقل  بالمحسوسات ينهار لع
حيث لم يبق من يقين للأخير سوى وجعوده  ، لفلاسفة الشك كالغزالي وديكارت

 .4إذن أنا موجود"، الذاتي القائم على كونه يفكر "أنا أفكر
                                                 

 .52 ، ص0919محمد باقر الصدر، فلسفتنا، دار التيارف،  1
 .068 ، ص0915عبد الرحمن بدوي، مدخل جديد إلى الفلسفة، وكالة المطبوعات،  2
 .065 السابق، ص 3
 مقولة ديكارت الشهير    كتاب خطاب   المنهج. 4
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هذه النظرية الفلسفية التي تفترض وجود حقيقة مطلقة ومن ثم تيرّف الحقيقة 
ومن ، Correspondence theoryتسمى نظرية المطابقة ، بأنها مطابقة الفكر  للواقع

أنصارها رواد الفلسفة اليونانية أفلاطون وأرسطو والفلاسفة المسلمين ابعن سعينا   
 .1وابن رشد وآخرون كتوماس الأكويني وبرتراند رسل

هنالك مدرسة أخرى يرودها هيغل ه  المدرسة الجدلية تفترض أن "الحقيقعة  
إلا ، ليا   الزمان والمكانوليس ثم حقيقة مطلقة صادقة صدقا ك،   صيرور  وتغير

. ومدرسعة  2وأنى لها أن تبلغ ذلك أبدا!"، إذا وصلت الصيرور  إلى خاتمة مطافها
فعالحق  ، براغماتية ترى أن تيريف الحقيقة ينبغ  أن يكون بواسطة نتائجها اليملية

. وأخرى توفيقية ترى أن الحقيقة 3وهو المفيد وهو الناجح"، عندهم هو "ما ينجح
 .4إلى آخر هذه المدارس والنظريات، افق عليه الناسه  ما تو

 النسبية والحاجة للى لطار مرجعي
ييني ، مفهوم الحقيقة، هذا الاختلاف الكبير والتنوع   المفهوم الأساس  للإنسانية

بالضرور  أن كل قول أو فيل إنساني سيحتاج إلى إطار مرجي  )يُنسب( إليه ليكتسب 
إذا قلنا: إن رجلا على ظهعر  ، النظرية النسبية لأينشتاين وحسب، مينى مفهوما. فمثلا

يجب أن نسأل: بسرعة بالنسبة إلى معاذا: السعفينة أم   ، سفينة   البحر تحرك بسرعة
يجعب أن نسعأل:   ، فإذا قلت: إن فلانا كر ، البحر؟ نفس الأمر ينطبق   إطار القيم

الكرم وسط الكرمعاء.   كر  بأي مييار؟ فالكرم وسط مجموعة البخلاء سيختلف عن
على هذا الأساس فإن الأقوال والأفيال تأخذ "قيمتها" داخل الإطار المرجي  الذي تتبع 

                                                 
 موسوعة ستانفورد للفلسفة: 1

David, Marian, "The Correspondence Theory of Truth", The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Fall 2013 Edition), Edward N. Zalta 

(ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/truth-

correspondence/>. 
 .086 الرحمن بدوي، سابق، صعبد  2
 .088 السابق، ص  3
 موسوعة )ستانفورد( للفلسفة:  4

Swoyer, Chris, "Relativism", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Winter 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/relativism/> 
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لعذلك  ، والإنسانية متيدد  الثقافات واللغات والأديعان ، له كالثقافة أو اللغة أو الدين
ل تفتقر إلى ذلك الإطار المرجي  الموحد الذي يمكن أن يجميها على أي ش ء. وقد حاو

المياصرون تحديد عدد من القيم التي لا يختلف عليها الناس وتكون فيابتة   كل زمعان  
فأخرجوا مبادئ حقوق الإنسان التي صدرت عن الأمم المتحد  ععام  ، ومكان )كونية(

 .1ولكن هذه نفسها وجدت اعتراضا واسيا وطُين بهذا   )كونيتها(، 0981
بمينى أن كل ، صبحت كالقانون المطلقهذا قد يقودنا إلى القول بأن النسبية أ

إلى إطاره المرجي  ولا يوجد إطار مرجي  يجمع كل بع  ش ء   هذا الكون نس
فالذي يقول إن النسعبية  ، الأشياء. هذا بالطبع يكشف عن تناق  منطق  واضح

، تنطبق على كل ش ء )مطلقة( يكون قد حكم بإطلاقية النسبية التي يدافع عنعها 
لنسبية غير مطلقة يكون قد ألغى شمول القاعد . هذا الإشكال المنطق  وإذا أقر بأن ا
وقد حاول البي  الالتفاف عليه بالقول بأن الاستثناء الوحيد للنسبية ، ليس له حل

! ولن أخوض هنا   هذا الجدال ولكن سأمض  مع 2المطلقة هو الإطلاق   النسبية
يصيب إيجاد اتفاق تعام   -ييز مهموهذا تم-القول: إن الاشياء على الصييد اليمل  

 فإن الأشياء تبقى نسبية دائما.، من ثّم، عليها
 -  نظعر العبي   -الإشكال الذي ينبع من الإقرار بالنسبية هو أنه قد يهعدم  

وهذا فيما يبدو هو مصدر ، الأساس الذي تقوم عليه الأخلاق ويطين   جميع الأديان
فباستثناء التناق  المنطق  الذي ذكرته سعابقا  الاعتراض الأساس  على مفهوم النسبية؛ 

، بمينى أنه يبقى إشكالا نظريا فقعط ، والذي لا توجد له مترتبات على الصييد اليمل 
و  نفعس  ، 3فإن مفهوم النسبية من ناحية منطقية ييد متماسكا لا سبيل إلى دحضعه 

ديان هع  أفضعل   لا سبيل للإنسانية إلى الاستغناء عن الأخلاق والتي تيد الأ، الوقت
 فكيف السبيل إلى استيياب الأمرين دون تيارض؟، 4مواعينها وأكثر نظمها فيالية

                                                 
 امتنيت ثماني دول عن التصويت لإجاز  الوفييقة، راجع: 1

http://www.un.org/en/documents/udhr/history.shtml 

 ، سابق.relativismموسوعة ستانفورد للفلسفة، راجع  2
هذا   رأي ، والحقيقة أن نقاد فلسفة النسبية كثر. راجع موضوع النسبية   موسوعة  3

 فلسفة، مصدر سابق.ستانفورد لل
الكلام عن الأديان هنا من منطلق عقلاني وليس من منطلق إيماني، سنأتي على موضوع  4

 الإيمان لاحقا.
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لقد ذكرت سابقا عددا من الأمثلة لمفهومات الحقيقة عند مختلف الفلاسعفة  
وحاولوا استيياب المنظومعات  ،  عوكثير منهم عرّف الحقيقة على أنها ش ء نسب

ن أميز هذه التيريفات   رأيع  تلعك العتي    الأخلاقية   إطار هذه النسبية. وم
أخرجها هيغل وتبيه فيها ماركس والتي يقول فيها عبد الله اليعروي: "إن نسعبية   

بمينى أن حقيقة زمن ميين تيد مرحلعة   تحقيعق   ، هيغل وماركس نسبية نسبية
أما نسبية اجتماعيات الثقافة والدراسات ، وبذا تكتسب قيمة دائمة، الحقيقة المطلقة

بمينى أنه لا يوجد مقياس واحد تعرد إليعه كعل    ، الشبيهة بها فه  نسبية مطلقة
. وهذا توفيق جيد يستوعب النسبية الحتمية ولا ينفع   1تصورات الكون المختلفة"

مع ذلك وجود حقيقة مطلقة "تصير" إليها تلك الحقائق النسبية بما يكسبها قيمعة  
-تفارقنا وهع  أن أي نظريعة توفيقيعة    دائمة. لكن تبقى الميضلة التي تأبى أن 

وأن إيجاد إطار ، يقبلها البي  ويرفضها آخرون، تظل ه  نفسها نسبية -كالسابقة
وأقول: )شبه( هنا حتى لا نيود إلى الإطلاق ، مرجي  جامع هو أمر شبه مستحيل

مر  أخرى وندور. لذلك فسأكتف  بهذا التمهيد وأمض  قدما الآن لمناقشة كيفيعة  
 مفهوم النسبية   الدين وعلاقة الإيمان بذلك. استيياب

 الحق الديني بين النسبية والإطلاق
 ؟ يمكننا أن نطرح السؤال بشكل آخر: هعل  عهل الدين حق مطلق أم نسب

من الممكن بيد نقاشنا لمفهوم النسبية   الفقرات السابقة أن نجزم بأن الدين حعق  
 مطلق؟

لاحق لأنظر الآن إلى الموضوع معن  سأترك الإجابة على هذا السؤال لوقت 
زاوية أخرى. كل الفلاسفة والمفكرين الذين يقدمون فكر  ما إلى الناس يقعدمونها  

وإلا فلا فائد  من تقديمها إلى الناس. ، وهم يظنون أو يرجحون صحة هذه الفكر 
حتى الذين يؤيدون القول بنسبية الأشياء سيظنون أن أفكعارهم العتي يقعدمونها    

وهو معا  ، بيا وأنها على أقل تقدير ه  الأقرب إلى الصواب من غيرهاصحيحة نس
ورأي غيري خطأ ، تؤيده المقولة المنسوبة إلى الشافي : "رأي  صواب اتمل الخطأ

                                                 
 .15 ، ص0992عبد الله اليروي، مفهوم الأيديولوجيا، المركز الثقا  اليربع ،  1
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اتمل الصواب". أو كما يقول كارل بوبر: "رغم أننا لا نسعتطيع أبعدا تبريعر    
حوال نستطيع إعطاء أسعباب  فإننا   أغلب الأ، الحقيقة/الدعوى بأننا بلغنا الصدق

أو تبرير لوجوب الحكم على نظرية ما بأنهعا أقعرب إلى الصعدق معن     ، وجيهة
. ولكن الظن بنسبية الفكر  أو الاعتقاد   إطلاقها من حيث حقيقتعها لا  1سواها"

ينيكس على الصييد اليمل ؛ فالشافيّ  سييمل ويفتي   الفقه بمذهبه رغم إقعراره  
سواء اعتقد ، كان سييمل من أجل إنهاء الطبقية بين الناس وماركس، بنسبية صحته

  صحة نظرته للتاريخ أو ظن أن نهاية الصراع الطبق  نفسها ربما تكون مرحلة   
سيرور  تاريخية أطول لا سبيل إلى إدراكها. المقصود هو أن الإنسان لا يستطيع أن 

حيز بشكل ما. هذا التحيعز  ولابد له من الت، يكون محايدا بالإطلاق   هذه الدنيا
هو الإطار المرجي  أو أحد الإطارات المرجيية التي سييمل الإنسان فيها. وعنعدما  
تكون الأفكار غير متيلقة بأحوال الفرد أو مآلاته فلن يهمه كثيرا مقدار الحقيقة   
هذه الأفكار وما إذا كانت نسبية أو مطلقة. ولكن عندما تفرض الأفكار مترتبات 

لابد معن  ، على الفرد وتؤفير   حاله ومآله فإن اختيار فكر  ما يصبح حتميا عملية
لأن أصحاب الأفكار قعد حعددوا أن اختيعار    ، ولا سبيل إلى الامتناع، الاختيار

الأفكار الأخرى )المنافسة( ييد اختيارا خاطئا وأن عدم الاختيار هو اختيار خاط  
ذه الأفكار من أن يختار بينها أو لا ش ء كذلك.   هذه الحالة لابد للمرء المتلق  له

فإن درجة الحقيقة   كل فكر  تكون لهعا  ، منها وهو مختار   كل الأحوال. هنا
 أهمية كبير  لهذا الفرد لما فيها من عواقب   حاله ومآله.

لنضرب مثلا هنا يجلّ  الفكر  أكثر؛ لنفرض أن عالما   الجيولوجيا خرج على 
فإن الفرد اليادي لن يينيه الأمعر  ، لأرض ستفنى بيد مليون سنةالناس بنظرية أن ا

، كثيرا ولن يهمه أن يبحث   درجة الصدق   هذه النظرية ولا أن يقرر بشعأنها 
لأنها لا تؤفير عليه سواء صدقت أم كذبت. ولكن لو أن هذا اليالِم قال إن الأرض 

خمعس سعنوات   فإن كل من يظن أنه يمكن أن يييش ، ستفنى بيد خمس سنوات
ولن يسيفه ، سيتحتم عليه أن يقرر بشأن هذه النظرية لأنها لو صدقت فستؤفير عليه

 لأن هذا نفسه سيكون قرارا له عواقبه.، هنا ألا يقرر بشأن صدق النظرية أو كذبها
                                                 

 .092 ، ص6112كارل بوبر، أسطور  الإطار، عالم الميرفة،  1
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سيخرج على الناس علماء آخرون يشعككون   صعدق هعذه النظريعة     
م مضطرون إلى الاختيار بعين  وسيجد الناس أنه، ويطرحون نظريات أخرى مختلفة

هذه النظريات ويتخذون التدابير المناسبة بناء على هذا الاختيار )الرحيل إلى المريخ 
أو الصلا  والاستغفار(. ميظم الناس لن يكون لهم علم بالجيولوجيا ولا سبيل لهعم  

ولكعن  ، لتمحيص هذه النظريات علميا بما يكفل لهم الاختيعار علعى برهعان   
لمفاضلة بين هذه النظريات الموجود  بناء على الحدس السليم بيد بذل سيحاولون ا

بمينى أنهم سيحتاجون إلى أن يصدّقوا إحعدى  ، وسيهم من الناحية اليلمية البرهانية
وذلك بأن يتخعذوا تعدابير   ، هذه النظريات غيبا ثم ييملوا بمقتضى هذا التصديق

 -وهو الشاهد من المثال-ال هنا بافتراض أن هذا ممكن. السؤ، لمغادر  الأرض مثلا
هل ستشكل درجة الصدق   النظرية فرقا   التدابير اليملية التي سيتخذها المرء إذا 

هل سيختلف قرار المرء ، كانت النظرية راجحة عنده   كل الأحوال؟ بتيبير آخر
  الركوب مغادرا كوكب الأرض إلا إذا كان لا يشك إطلاقا   صحة النظريعة  

 سيغادر   الحالتين.، كان يظن أنها أقرب النظريات إلى الصواب؟ كلا أو إذا
اختيار المرء الإيمان بهذه النظرية سيكون اختيارا لإطار مرجي  ييمعل المعرء   
بمقتضاه؛ سيحزم أمتيته ويبيع ممتلكاته التي لن يسافر بها وسيدفع مالا كثيرا لمغادر  

للنجا  داخل الإطار المرجيع  العذي   الكوكب نهائيا. هذه ه  التدابير الصحيحة 
اختاره الشخص. شخص آخر صدّق نظرية أخرى تكذّب هذه الأولى استفاد من 

وهعذه هع    ، حالة الهلع التي أصابت بي  الناس واشترى ممتلكاتهم بأثمان بخسة
التدابير الصحيحة داخل إطاره المرجي  والخطأ داخل الإطار الأول. وهعذه هع    

ولكن لا سبيل ، نا هذا. هناك حقيقة مطلقة قطيا بين هذه الآراءنسبية الأمر   مثال
وسيكون الأوان قد فات على اتخعاذ  ، إلى إدراكها إلا بيد مرور السنوات الخمس

فلا سبيل للمسافرين إلى اليود  ولا سعبيل للقاععدين إلى   ، أي تدابير مختلفة وقتها
 واليمل بمقتضى هذا الإيمان.بع  السفر. هذا هو جوهر الدين: الإيمان بأمر غي

فالحق المطلق ليس أمرا يجده المرء   الفكر  ، وباليود  إلى سؤالنا الأول، إذن
ولكنه صفة يطلقها المرء على الفكر  العتي  ، الميبر  عنه فيتبع الفكر  ليصل إلى الحق

راكه اختارها إطارا مرجييا بالإيمان. لقد ذكرنا قبلُ أن الحق المطلق لا سبيل إلى إد
لقصور أدوات الإدراك   اليقل البشري؛ لذلك فإنه من اليبث أن يقول شعخص  
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ما إنه اتبع الدين لأنه أدرك فيه الحق الذي ما دونه باطل. بل الصحيح أنه آمن غيبا 
بع  وبإمكانه أن يقول إنه حق مطلق أو إنه حق نس، أن هذا الدين هو الحق فاتبيه

أما ، حال أن الفكر  لم تقل بامتلاك الحق المطلق ولكنه سيتبيه   كل حال. هذا  
فإن الدخول   الدين الميين يستتبع لزاما الإيمعان  ، إذا قالت بذلك كبي  الأديان

وهذا لم ، الشافي  قد أقر بنسبية الحق   آرائه الفقهية، بحقيقته المطلقة. بتيبير آخر
الشافي  أن يصعدق أن آراءه   ويمكن لمن أراد أن يتبع، يمنيه من الإفتاء واليمل بها

هذه ه  الصواب   الفقه وكل ما سواها خطأ أو ااك  الشافي    تواضيه ويقر 
فالإسلام يبين أنه ، بنسبية الحق   هذه الآراء ولكن يتبيها بأي حال. الدين يختلف

بْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ )وَمَنْ يَ، (09)آل عمران:  (الدين الحق )إِنََّ الدَِّينَ عِنْدَ اللََّهِ الِإسْلامُ
فالذي يختار أن يكون مسلما سيتحتم ، عليه، (15دِينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ( )آل عمران: 

بمينى أنه حق غير مقيد بزمان أو مكان أو ، عليه الإيمان بأن الحق   الإسلام مطلق
لإيمعان  ولا يمكن أن يكون الحق   غيره. ولكن يجب الانتباه إلى أن هعذا ا ، حال

ومن ثّم الاحتكعام إلى الإطعار المرجيع     ، أحيانا يكون بيد اختيار الإسلام دينا
فالشخص اختار الإسلام ، الإسلام  والذي تأتي الطاعة لما   نصوصه لاحقة لذلك

ثم بموجب هذا الاختيار الحر ألزم نفسعه بتيعاليم   ، أولا وكان يمكن أن يختار غيره
سلام حق مطلق. هذا لا يمنع أن بي  الناس ربما نظر الإسلام ومنها الإيمان بأن الإ

  الأديان فوقر   قلبه أن الإسلام هو الصحيح دون غيره قبل أن ييلعم أن هعذه   
، ومنهم من يظن واهما أنه أدرك هذا الأمر بيقلعه ، القناعة ه  من مطلوبات الدين

امعا و  كعل   ومنهم من يقر بأن حدسه أو فطرته ه  التي قادته ولكنه يصدقها تم
هذه الأحوال فالاختيار قد وقع على الإسلام وتحدد بهذا الإطار المرجي  للشخص 

 لاغيا حالة الحياد الافتراضية التي كان فيها.
لن يخفى على القارئ الكر  أن الأمور   الواقع تسير بشكل مختلف   كثير 

بل إن تحيزاته ، يمن الأحيان؛ فالإنسان لا ينشأ حتى ييقل وهو   حالة حياد فكر
ه  جزء أصيل من نشأته وتكوينه اليقل . فالذي ينشأ على الهندوسعية سعيكون   

فإذا أراد أن ينظر إلى غيرها نظعر   ، مؤطرا بأطرها وسيرى عندئذ ما سواها خطأ
مجرد  عليه أن يكون بالشجاعة الكافية ليخرج من إطار الهندوسية كاسعرا كعل   

ثم ينظر بيين ، الغضب الاجتماع  الذي سيواجهه القيود التي تضيها عليه ومتحديا
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فإما عاد إلى هندوسعيته بقناععة   ، الحياد إلى الأديان جمييا ويدرسها ويقرر من فيمّ
وإما اختار غيرها. والواقع أن نخبة من الناس فقط هم من ، جديد  ه  أكثر صلابة

لأديان التي يفيل ذلك والسواد الأعظم يستأنسون ما نشؤوا عليه خصوصا   أمر ا
تحاط عاد  بأطر شديد  المنية والتحذير من محاولة الخروج عنها ولعو معن بعاب    

 الفضول المير .
سبينوزا مخرجا من أزمة الحير  للعذي يتجعرأ    لقد وجد الفيلسوف الهولندي

فقال إن الإيمان لا يتطلب عقائد صحيحة بل عقائعد  ، على النظر المجرد   الأديان
، فالإنسان بهذا الفهم عليه أن يبذل جهده   الاعتقاد الصحيح .1تؤدي إلى الطاعة

ولكن الإنسان مسؤول عن طاعته التي تقوم ، ولكنه غير مسؤول عنه طالما آمن بالله
 أي غير مطابقة للحقيقة.، على عمل الخير حتى ولو كانت عقائده خطأ

وأن ، مقولة سبينوزا هذه تدعم ما ذكرته من أن إدراك الحقيقعة مسعتحيل  
، الإنسان عليه أن يبذل جهده   الاختيار الصحيح دون أن يتحقق له يقين برهاني

 المهم هو أن يلتزم وييمل بمقتضى اختياره.
يتوجب علّ  قبل أن أتجاوز هذا النقاش أن أجيب على السؤال الذي قعد  
يطرأ على ذهن القارئ: ما الذي دعانا لمناقشة هذا الموضوع الشائك وما علاقته 

-وضوع الجماعات الإسلامية موضوع الكتاب؟ والحق أن هعذا الموضعوع   بم
وكما ذكرت من  -موضوع الحقيقة النسبية والحقيقة المطلقة وعلاقة ذلك بالدين

ومحاولة مناقشة موضوع الجماعات ، وأعقد، لهو أكبر من موضوع الكتاب، قبل
ااول قتل  الإسلامية باستخدام موضوع فلسف  شائك كالسابق ربما يبدو كمن

ولكني الآن بصدد مناقشة نسبية الأفكار التي تدعو إليها الجماععات  ، ذبابة بمدفع
نضحت به أعمالهعا.  ، الإسلامية ونف  الحق المطلق عنها والذي إذا لم تدّعه علنا

ولو أنني ناقشت هذا الأمر دون تمهيد مناسب لربما أشكل على بي  من لا خبر  
ق. ولكن الأهم من ذلك أن السؤال المنطقع  لأي  لهم بموضوع النسبية والإطلا

قارئ مستنير سيكون: قد علمنا أن أفكار هذه الجماعات نسبية وأنها لا تملعك  
ولكن ما بال هذا الكاتب المسلم تجاوز الكلام ععن نسعبية   ، صكا بالحق المطلق

                                                 
ة   اللاهوت والسياسة، تيريب وتقد  حسن حنف ، جداول للنشعر،  سبينوزا، رسال 1

 .212 ، ص6100
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الحق الإسلام نفسه. أَوَلَيست هنالك أديان أخرى؟ أَوَلا يقول كل منها بأنه يملك 
المطلق؟ على أي أساس اعتبر الكاتب أن الإسلام حق مطلق وانتقل مباشعر  إلى  
مناقشة نسبية الجماعات الإسلامية التي تنتسب إليه وتدع  بذلك امتلاك ذلعك  
الحق المطلق؟ هذه أسئلة مشروعة ولولا ما أسلفت من تمهيد معوجز لظلعت     

 الفكر  فيغر  تضيف تماسكها.

 س الفكر الإسلامي المختلفةنسبية الحق في مدار 
للكتاب وهو الجماعات الإسلامية. لابد أن نشير   نيود الآن إلى المحور الرئيس

ولعيس بالضعرور    -ابتداء إلى أن ادعاء الحق المطلق لدى الجماعات بشكل عام 
فمع تقدم الوع  الإنساني أصعبح عسعيرا   ، لا يكون بالضرور  صراا -الإسلامية

ة أن تدع  امتلاك الحق المطلق وإن كان البي  لا يزال يجعد  على أي فكر  إنساني
الجرأ  لهذا القول. على كل حال فإن نقاشنا هنا سيكون لمن يدع  ذلك تصراا أو 
من خلال أعماله؛ فالماركسية مثلا إن لم تصرح بهذا لفظا فجوهر النظرية يصعرخ  

 "نهاية التاريخ" هو أقرب فتيبير، وإن لم يقلها فوكوياما باللفظ، بهذا الادعاء صراخا
والجماعات الإسلامية التي تدع  أنها ه  الفرقة ، ما يكون إلى مرادف للحق المطلق

الناجية تكون قد فيلت ذات الش ء. لذلك فإن ادعاء الحقيقة المطلقة هو من قبيل 
وهو تهمة يتبادلها أصحاب المذاهب والنحل وه  تكاد تصح عليهم ، الشين المنكور

 جمييا.
لابد من الإقرار بأن كل الأفكار التي تنتجها الإنسانية أو أنتجتها ، رغم ذلك

  أي مجال كانت. الغرض من ميرفعة  ، كانت مدفوعة بالبحث عن الحقيقة، قبلُ
ولكنه يظعل  ، فقد يكون فائد  ذاتية أو فائد  عامة أو غير ذلك، الحقيقة قد يختلف

د الأفكار وتستفز اليقل الإنساني فترتقع   بحثا عن الحقيقة ويظل هو الطاقة التي تول
بذلك الميارف الإنسانية وتنه  الحضارات. لذلك فلا ينبغ  أن يكعون الإقعرار   

بعل  ، بنسبية هذه الأفكار مثبّطا للباحثين عن الحقيقة عن مواصلة هذا السي  النافع
هو العذي ينقحهعا    -والذي هو إقرار بنسبيتها-ينبغ  أن نذكر أن نقد الأفكار 

، ولو أن الناس قبلوا فكر  على أنها الحقيقة المطلقة لما نقدوها، ويطورها ويصححها
 ولو توقف النقد توقفت اليقول وجمدت الحيا .
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، بينما ادعاء بلوغها يبطلعه ، إن اليجز عن بلوغ  الحقيقة لا يبطل السي  إليها
ا أننعا  وهو   الغالب كذبة. ولكن السؤال هو: ماذا يضيرنا كذب الكاذبين طالمع 

غير أننا   بي  الأحيعان لا نكعون   ، أحرار   تصديقهم أو تكذيبهم؟ لا ش ء
وهذا هو بيت القصيد. فالإكراه هو أحد الإفرازات السيئة لإدعاء الحقيقة ، أحرارا
فنحصل بذلك على فِعرَق  ، وستتيدد مصادر الإكراه لتيدد المدّعين الحتم ، المطلقة

ا   سبيل الحق! كما سيسيى بي  المدّعين أيضا إلى مختلفة تتيادى وتتقاتل وجمييه
حكم الناس لتحقيق هذا الحق ويكون من ييترضهم   الحكم أو   السعي  إليعه   

 فيكثر الظلم   الشيوب.، ميترضا للحق وجاز عندهم قهره
، والكلام هنا داخل الإطار الإسلام -يمكننا إذن أن نقول: إن ادعاء الحق المطلق 

 له فيلافية أدواء أساسية: -ادعاء جماعة من المسلمين امتلاك الإسلام الصحيحفالمينى هو 
 الجمود   الفكر لوقف حركة النقد )أو الاجتهاد(. -0

 التفرق إلى فرق متيادية وأحيانا متقاتلة. -6

 حكم الشيوب أو السي  إليه بالقهر. -2

، اء الثلافية. عليهوأزعم أن كل بلايا المسلمين المجتميية لن تخرج عن هذه الأدو
فلن يكون تبسيطا أن نقول: إن الذي قيد بالمجتمع المسلم على امتداد قرون طويلة 

 هو ادعاء فرقه لامتلاك الحق المطلق كونه أصل هذه الأدواء المذكور .
فإذا أمينّا النظر   هذه الأدواء وجدنا أن الكلمة المفتاحية هع  "الحريعة"؛   

والتيعادي  ، جتهاد المتجدد هو كبت للحريعة الفكريعة  فالتقييد   النقد أو   الا
وحكعم  ، والتحارب بين الفرق الإسلامية هو كبت لحرية الاخعتلاف والتيعدد  

الشيوب والسي  إليه بالقهر هو كبت للحرية السياسية. النتيجعة المنطقيعة هع     
، القول: إن ادعاء الحق المطلق يساوي حرمان الناس من الحرية وذلك أصل العداء 

، أو على لسان كانط "أمّا ليصر التنوير هعذا ، د الحرية إليهم هو الدواء المنشودور
 .1فلا ش ء مطلوب سوى الحرية"

لابد من وضع هذه الآصار والأغلال العتي  ، لا يمكن لأمة أن تنه  بأغلالها
وأول مفتاح لهذه الأغلال هعو  ، كانت عليها حتى تتمكن من النهوض والانطلاق

                                                 
1 Immanuel Kant, in Michel Foucault’s The Politics of Truth, Semiotext, 

2007, p. 31 
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الإسلامية. ولا أعني هنا أن كل فكر إسلام  بعه  /لأفكار الإنسانيةالإقرار بنسبية ا
بل المقصود بالنسبية   هذا السياق هو أن الأفكار تستمد صحتها ، قدر من الحقيقة

سبيل إلى إدراك مطابقة أي منها للحق المطلق. فإذا قلنا معثلا:   وأنه لا، من إطارها
صح داخل الإطار السعنّ  بينمعا   فهذا القول ي، إن الفكر الشيي  هو فكر خاط 

و  الإطار الإلحادي كلاهمعا خطعأ.   ، داخل الإطار الشيي  اليكس هو الصحيح
لذلك فإن المحظور ، وكل هذه الأطر ه  اختياراتنا التي نختارها بكامل حريتنا فرضا

يقع إذا حاولنا سلب هذه الحرية فيقتتل السنّ  والشيي  ليحق كل منعهما الحعق   
 على الآخر الذي اختار غيره.الذي اختاره 

فعالتحيز والاخعتلاف   ، هذه ليست دعو  لإماعة الأفكار بدعوى أنها نسبية
ولكن المطلوب هو ألا يؤدي هعذا  ، ضروريان لإحداث الحركة والتدافع   المجتمع

الاختلاف إلى حرمان الناس من حرية النقد والاجتهاد الفكري بدعوى أن الحق قد 
أو حرمان الناس من الانتماء إلى فكر  ما بدعوى ، بحث مجددابان ولا حاجة إلى ال

أو حرمان الناس من ، أنها خطأ )من حدد خطأها؟ النص؟ من فهم النص؟ وهكذا(
حرية اختيار حاكمهم بدعوى أن هذا الحاكم هو الحاكم بأمر الله وهو أحق الناس 

الناس والناس لابعد  )شرعا( بالحكم. وإذا سأل سائل: فما المرجيية إذن التي تحكم 
-لهم من حاكم )بمينى ضابط وليس شخص(؟ فإن أول ما يخطر على بال المسعلم  

 هو النص. فلننظر إذن   موضوع النص فيما يل . -ونحن هنا داخل إطار الإسلام

 نسبية التشريع في المجتمع المسلم
أو  عندما نقول إننا اتخذنا الإسلام إطارا مرجييا ليكون المطلق العذي نيعاير  

ننسب إليه الأشياء والقيم فما الذي نينيه؟ ما هو الإسلام ومن أين نتيرفه؟ العنص  
فهمعا  ، والنص أعني به القرآن والسنة، هو مصدر ميرفتنا بالإسلام ولا ش ء غيره

بذلك المكونان الأساسيان لهذا الإطار الإسلام  الذي اتكم إليه غالب المسلمين. 
 كيفية التيامل ميه؟فما طبيية فهمنا لهذا النص و

هو تيبير عن مينى   نفس  -أي كلام-والكلام ، النص القرآني هو كلام الله
المتكلم يقدمه إلى المتلق  بواسطة اللغة. ولأن ضمائر المتكلم والمتلق  تختلف فربمعا  

ولا ، يختلف فهم المتلق  للكلام عن المينى الذي أراده المتكلم لقصور واسطة اللغعة 



 

015 

سوى بعالرجوع إلى المعتكلم    -وهو مراد المتكلم-كيد المينى الحقيق  سبيل إلى تأ
فإذا صح فهم المتلق  بوسائل التأكيد الممكنة حصل عنده ، وعرض فهم المتلق  عليه

وإلا صححه واستيقن بفهعم  ، بصحة فهمه بيد إقرار المتكلم له على فهمه 1اليقين
وكان أخذه للكلام ،   فهم الكلامجديد. أما إذا لم يلتق المتلق  بالمتكلم ليراجيه 

أي مراد ، ظل فهم المتلق  ظني الصحة ولا سبيل إلى مطابقته للمينى الحقيق ، نقلا
 المتكلم.

فعلا  ، الإنس والجعن ، وحيث إن القرآن هو كلام الله والمتلق  له هما الثقلان
لى الله أن امل فهمعه إ ، سبيل هنا للمتلق  الذي يفهم كلام الله تيالى على نحو ما
يكون ظنّي  -كل القرآن-ليستيقن صحته أو خطأه. على هذا الأساس فإن القرآن 

أما كلام اليلماء عن النص قطيع   ، المينى بالنسبة إلى مراد الله تيالى الذي لا نيلمه
الدلالة فهو لا يصح إلا بالنسبة إلى اللغة. فالمقصود هعو أن المفعرد  أو الجملعة    

ياقها الميين لا تحتمل إلا مينى واحدا يتبادر إلى ذهن المتلقع   بمفرداتها الميينة و  س
وهذا أمر لغوي. وربمعا يقعول قائعل إن    ، ولا سبيل إلى تأويلها بتأويلات مختلفة

استخدام كلام قطي  الدلالة هو دليل على أن المينى الذي تبادر إلى العذهن هعو   
يقوم على افتراض لما   نفس وهذا القول   رأي  فيه نظر لأنه ، الذي أراده المتكلم

وسيكثر   هذا الجدل وهعو  ، المتكلم من رغبة   إيصال مينى ميين بشكل مباشر
 ليس من مرادنا هنا.

علينا أن نؤكد أولا أن اللغة ه  اختراع بشري متطور ومعتغير   الزمعان   
ؤها لذلك فإننا عندما نقول إن الكلام دلالته قطيية فإن هذه القطيية منش، والمكان

بحيث إن كل من يسعمع المفعرد    ، هو شد  اتفاق الناس على مينى واحد للكلام
وهذا اتفاق بشري على الأمر لا يقوم على قوانين طبيييعة  ، الميينة يفهم ذات المينى

يل سماوي؛ فالنص القرآني الذي نسميه قطي  الدلالعة يكتسعب هعذه    نعزولا ت
ن الله تيالى سماه كذلك. إذا فالمرجيية وليس لأ، القطيية من اتفاق الناس على ميناه

ه  الجمهور ولا سبيل إلى القول بغير ذلك طالما أن  -قطييّه وظنيّه-  فهم القرآن 
 واللغة صنية البشر.، القرآن محمول على اللغة

                                                 
يقين نسبع  لأن وسائل التأكيد أيضا ستكون اللغة أو غيرها من الوسعائل البشعرية    1

 يقين كامل إلا بكشف الضمائر وهو محال.القاصر ، ولا سبيل إلى 
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( فإن مفردات )الله( 26فإذا قرأ أحدهم مثلا: )اللََّه خَالِق كُلّ شَ ء( )الزمر: 
ه  مفردات اتفق الناس على ميانيها اتفاقا كبيرا فعلا   و)خالق( و)كل( و)ش ء(

حاجة لأحد ييرف اللغة إلى شرح هذه الجملة. واذا قرأ أحدهم: )وَعَلَعى الََّعذِينَ   
فإن الناس سيختلفون   ميناهعا لأن  ، (018يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَيَامُ مِسْكِيٍن( )البقر : 

تحتمل أكثر من مينى. أمعا إذا قعرأ    المفردات )يطيقونه( و)فدية( و)مسكين( كلها
أحدهم "ا ل م" فلا أحد يستطيع أن يشرح ميناها إلا باجتهاد خارج عن اللغعة؛  

رغعم أنهعا   ، وليست من قبيل اللغة التي صنيها الناس، لأنها ليست كلاما مفهوما
ولكنعها عنعدما   ، استخدمت ذات الحروف التي صنع الناس منها الكلام المفهوم

 يتفق عليه الناس غاب ميناها. جاءت بشكل لم
ييود إلى  -الذي هو المصدر الأساس لتيريفنا بالإسلام-فإذا كان فهم القرآن 

فإنه من المنطق  أن كل الإسلام يقوم علعى مرجييعة الجمهعور.    ، جمهور الناس
والمتلق   -وإن كان القرآن بقدر  الله غير ناقص-ل بلغة بشرية ناقصة نعزفالقرآن 

وأدوات فهمهم وإدراكهم ، وهم المينيون بفهمه واليمل بما فهموه منهله هم الناس 
ه  كذلك ناقصة. فلا سبيل إذن إلى إدراك حقيقة مطلقعة تكمعن وراء العنص    

إلى اتخاذ دين غير الذي قعام علعى اتفعاق النعاس      -من ثّم-ولا سبيل ، القرآني
فعإن  ، ملاوتراضيهم. وحيث إن اتفاق الناس لا يكون مطلقا ولا تراضعيهم كعا  

ولكن لا يوجد اتفاق ، الإسلام كدين يبقى كلمة جامية ويبقى القرآن كتابا جاميا
كامل على ما دون ذلك. وتتيدد جرّاء ذلك نسخ الدين بتيعدد فهعوم النعاس    

ولا سبيل إلى إدراك أي هذه الفهوم هعو الإسعلام   ، وتراضيهم على هذه الفهوم
ليست   إدراك  -على قول أسبينوزا قياسا-فالنجا  ، الصحيح ولا حاجة إلى ذلك

الدين الصحيح ولكنها   الاجتهاد من أجل إدراك الدين الصحيح قدر المسعتطاع  
 الطاعة والالتزام وفق ذلك الاجتهاد. -وهذا هو المهم-ثم 

ينبغ  أن يكون للناس فيها كامل الحرية   اتباع معا  ، على مستوى اليقائد
أما على مستوى التشعريع فالحريعة   ، (652ينِ( )البقر : يشاؤون )لَا إِكْرَاهَ فِ  الدَِّ

فلا سبيل إلى منح كل فرد كامل ، ستتقلص لأن التشريع اكم اليلاقات بين الناس
الحرية لييامل الناس كما شاء. فإذا كنا قد قررنا أن المرجيية الكبرى   الدين ه  

كذلك هع  جمهعور   فيلزم تباعا أن تكون مرجيية التشريع ، جمهور الناس والنص
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الناس واتفاقهم على فهم النصوص. ولن يخفى على القارئ الكعر  أن الجمهعور   
الذي يضع التشريع لمجتمع ما ليس هو ذاته الجمهور الذي قلنا إنه مختعرع اللغعة   

بينما الثاني ، فالأول جمهور ظر  وُجد   زمان ومكان ميين، الحاكمة على النص
اختراع المفردات للمياني عبر أزمنة طويلة تكعون  هو صاحب التراكم الطويل   

فإن هذا ، حصيلتها اللغة. وبما أن هذا الثاني يستحيل جميه ليجري تيديلا على اللغة
بمينى أنه لا يستطيع الجمهور الأول )الظر ( أن يتواطعأ  ، يمنح حصانة نسبية للنص

لإخلال بالقاعد  العتي  كل هذا دون ا، على تغيير أحكام النص بتغيير المياني اللغوية
 وضيناها وه  أن اللغة بشرية ومتغير .

ولكن هذا لن يمنع الجمهور الظر  من الاجتهاد   فهم النص   حدود اللغة 
وهو ما عُرف بالتأويل.   هذا المينى يقعول ابعن   ، 1التي وضيها الجمهور الثابت

يقية إلى الدلالة المجازية رشد: "ومينى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحق
. وابن رشد يجيعل معن اليقعل    2من غير أن يخل   ذلك بياد  لسان اليرب..."

فهو يطلب تأويل النص باستخدام المرونعة   اللغعة   ، المرجيية الأولى   التشريع
ليحصل على موافقة النص )النقل( لليقل. أما ما ننشده نحن فهو أعم من ذلعك.  

باستخدام المرونة   اللغة لنحصل على موافقة النص لمصلحة  نحن ننشد تأويل النص
فلو شاء المجتمع قرر مصلحته بناء علعى منعهج   ، المجتمع والتي يقررها المجتمع نفسه

الناس أحرار   تقرير شرييتهم ، عقل  برهاني أو تأمل صو  عرفاني أو تقليد سلف 
   إطار النص المرن بما يرون فيه خيرهم.

السؤال الذي دعانا إلى النقاش أعلاه كان: ما المرجيية التي تحكعم  نذكّر أن 
فعإذا  ، الناس والناس لابد لها من حاكم؟ والإجابة التي حصلنا عليها ه : المجتمعع 

اختار الاحتكام إلى النص. وحيث إن العنص قعد عُلمعت    ، كان المجتمع متدينا
المجتمع التي وضعيناها  فالكلام سيكون عن مرجيية ، مرجييته وه  محل اتفاق عام

وهذا معرد   ، وما يمكن أن يترتب على المجتميات المسلمة من ذلك، بمحاذا  النص
 مناسب إلى موضوع الجماعات الإسلامية.

                                                 
أقول: )فيابت( لأميزه عن الظر ، ولكنه   الواقع متغير باعتبار أن اللغة التي ه  منتجة  1

 متغير ، ولكن هذا التغيير ادث على مسار زماني متباعد جدا.
 .91 ، ص6100ابن رشد، فصل المقال، مركز دراسات الوحد  اليربية،  2
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 شرعية ريام الجماعات الإسلامية في المجتمع
أن نقرّ بأن كل مجتمع إنساني يلزمعه   -كتقدمة مناسبة لهذا الفصل-لابد لنا 

ت أفراده وروابطهم ويضبط تياملاتهم حتى يستقيم اجتمعاعهم.  ناظم ينظم علاقا
، هذا الناظم يمكن أن يكون عُرفا قبليا أو قانونا مدنيا أو شرعا سماويا أو غير ذلك

. ولو شاء هذا المجتمع أن 1ولكنه بغ  النظر عن مصدره سيكون اختيارا للمجتمع
يضا اختياره. ولكن متى ما يغير من شرعة إلى شرعة أو من قانون إلى قانون فهذا أ

وغالبا معا يفعوّض   ، صار لازما اتباعه، قانونا ما -بإجماع أو غلبة-ارتضى الناس 
المجتمع بي  أفراده حكاما ليشرفوا على تنفيذ هذا القانون بينهم. ولو أن جماععة  
من الناس افتقرت إلى هذا الناظم والضابط ليلاقات أفرادها فلا يصح أن تُسعمى  

 اجتماعهم لا شك سيزول. مجتميا لأن
لنفترض أن شخصا ما فكر وقدّر ثم قرر أن الزنا مقبول ولا حرج عليعه    

، فهو حر تمام الحرية   أن يفكر ما شاء ثم يردُّ إلى ربه فينظر عاقبة أمعره ، ممارسته
فهو ملزم ، ولكنه لا يستطيع ممارسة الزنا لو أن مجتمع قريته أو قبيلته كان يمنع الزنا

ون المجتمع القبل . ولو أن مجتمع قرية أو قبيلة رأوا أن الزنا مقبول وقعرروا أن  بقان
يسمحوا به بينهم فهم أحرار فيما ارتضوا لأنفسهم إلا إن كان قانون البلد العذي  
تتبع له القبيلة يمنع الزنا فهم ملزمون بقانون مجتمع البلد. ولو أن بلدا رأى أن الزنا 

وه بينهم فهم أحرار إلا إن كان قانون ععالم  لمجتمعع   مقبول وأحب أهله أن يشيي
دولي هم جزء منه قد منع الزنا فهم ملزمون بقانون المجتمع العدولي. هعذه هع     

ولكن ، وه  لا تيكس بالضرور  موضع الحق والصواب، مرجيية المجتمع المقصود 
معر تنظعيم   نسبية الحق ردت الأمر إلى الأفراد   أمر الميتقد وإلى المجتميات   أ

 أي التشريع.، اليلاقات بين أفرادها
ونلاحظ أن حرية الفرد   المجتمع تقل بقدر احتكاكعه وتعأفييره   بقيعة    

ولكنها تقل إذا ، فصاحب الفكر  حريته مطلقة ما دامت الفكر    رأسه، المجتمع
 وهو تغيير المجتمع على الصييد الفكري. ثم تقل حريته، ما قام بدعو  الناس إليها

وهو تغعيير المجتمعع   ، ل فكرته عملا وتطبيقا   المجتمعنعزّأكثر إذا ما أراد أن ي
                                                 

 ن المجتمع الحر.أتكلم هنا ع 1
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على الصييد الاجتماع . ثم إن الحرية تقل أكثر إذا ما أراد أن يفرض فكرته على 
وهو تغيير المجتمع علعى الصعييد السياسع  أو    ، المجتمع واولها إلى قانون ملزم

 السلطاني.
فالجماعة ،   أن ترضى جماعات الإصلاح باليمل فيههذا هو المناخ الذي ينبغ

بل المشروعية تأتي من صعاحب  ، لا تكتسب مشروعيتها من فكرتها مهما كانت
، المرجيية وهو المجتمع. والجماعة المسلمة التي ترى أن المجتمع المسيح  على ضلال

تمع الصو  أو السلفية التي ترى المج، أو السنيّة التي ترى المجتمع الشيي  على ضلال
ولعو لم  ، عليها أن تيمل لهداية هذا المجتمع وفق قانونه الذي ارتضاه، على ضلال

يسيفها هذا القانون   تحقيق مرادها فيليها أن تيمل لتغيير هذا القانون وفق وسيلة 
التفضيل الأكثر قبولا   التاريخ الإنساني وه  الغلبة اليددية. ولو فرضت الجماعة 

، فربما يتم لها معا أرادت  -بقو  السلاح مثلا-رتها على الناس قسرا الإصلاحية فك
وهو ما اول المجتمع إلى شعريية  ، ولكن علينا أن نتذكر أن ما جاز لنا جاز لسوانا

 أما حكم الأغلبية فهو أفضل المتاح.، الغاب
غير أن هذه الغلبة لا ينبغ  أن تدفع أصحابها لمنع الأقلية معن الوجعود أو   

فعالتنوع  ، الاختلاف   حدود لا تكون فيها خطرا على سلامة المجتمعع ممارسة 
سيبقى طبيية   المجتميات حتى لو حاولت محاربته لكونعه طبييعة بشعرية      
الأساس. فلو طَرَدَ المسلمون   مجتمع لهم فيه الغلبة غيَر المسعلمين أو قهعروهم   

شيية وربما غير ذلك. ولو طميا   النقاء الديني لوجدوا أنهم منقسمون إلى سنة و
لوجدوا أنهم ، طَرَد المسلمون السنة لغلبتهم الأقليةَ الشيييةَ طميا   النقاء الطائف 

منقسمون إلى مذاهب عقدية وفقهية مختلفة. ولن اقق طرد الغالبيعة الأشعاعر    
، الشافيية لغيرهم النقاء الكامل أبدا؛ فالاختلاف والتنوع طبيية باقية   أي مجتمع

لذلك نجد أن المجتميات الإنسانية قد جيلت   أعرافها وقوانينها مساحات معن  
 الحرية للأقليات.

هذه المساحات تزيد وتنقص ونوع الأقليات الذي يتمتعع بهعذه الحريعة    
ولكن الذي يظهر للمتأمل أنه كلمعا  ، سيختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر
حيويته وحراكعه وتقدمعه    -الغالب  -زادت درجة الحرية   المجتمع زادت 

 واليكس صحيح.
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 على هذا الأساس وبناء على فكر  نسبية الحق ومرجيية المجتمع فإنه:
لا يصح أن يمنع المسلمون   مجتمياتهم الأقليات المسيحية من التبشعير   ●

والدعو  والتوسع   بناء الكنائس ثم اتجون على تضعييق المجتميعات   
لا على الأقليات المسلمة   بناء المساجد أو منعع  المسيحية   أوروبا مث

الأذان؛ فإما أن نمنع ويمنيوا أو نسمح ويسمحوا. ولا سبيل إلى تبريعر  
الكيل بمكيالين بحجة أننا على حق وهم على باطل لأن المرجيية   ذلك 

 ه  المجتمع.

لا يصح أن يمنع المسلمون السنة   مجتمياتهم الأقليات الشعييية معن    ●
دعو  إلى مذهبهم ثم اتجون على تضييق الشيية   مجتمياتهم علعى  ال

الأقليات السنية   الدعو  إلى مذهبهم. مع ضبط أسلوب العدعو     
كل الأحوال حتى لا يشكل استفزازا لمجتمع الأكثرية. عموما فالشيوب 

أو ، لها أن تختار أن تكون مجتميات مغلقة فتمنع بي  هذا التنوع تمامعا 
تميات منفتحة نسبيا طميا   أن يثريها التنعوع والاخعتلاف   تكون مج

 دون خصم من قيمها الأساسية )والتي تحددها المجتميات أيضا(.

حعين لا يجعد   -لا يصح لداع إلى المذهب السلف    مجتمع صعو    ●
أن يلجأ إلى زعيم عشير  طموح ويتحالف ميه على أن  -استجابة كافية

اور  بتصويره كجهاد   سبيل الله مقابعل  يبارك غزوه للمجتميات المج
تمكين مذهبه السلف  قسرا. وتبرير ذلك بأن السلفية حعق والصعوفية   
باطل لا ينفع لأن المرجيية   ذلك ه  المجتمع المراد تغييره. الصعحيح  
، لكل داعية هو أن يدعو   المجتمع حتى يتمكن من إقناعه بفكره الجديد

كمعا  ،  أعرافه وقوانينه لتوافق الفكر  الجديد فيقوم المجتمع بنفسه بتغيير
 كان يفيل الأنبياء رغم أن الحق عندهم كان مطلقا بيقين.

لا يصح لجماعة شييية حملتها الجماهير إلى السلطة أن تجيل من شعييية   ●
الدولة وولاية الفقيه فيوابت لا تتغير أبدا باعتبار أن المجتمع كان قد قبلها 

لمجتميات لها الحق   أن تغير أعرافها وقوانينها بمعا  مر . لقد ذكرنا أن ا
، ولولا ذلك لما قبل المجتمع المذهب الشيي  ابتداء، شاءت وقتما شاءت

وربما أراد أن يترك ، فهو لا شك كان شيئا آخر قبل وصول التشيع إليه
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وكما يقولون: "لو دامت لغيرهم ما آلعت  ، التشيع الآن إلى ش ء آخر
التغيير باعتبار أن الوصول إلى الدولة الشييية هو نهايعة   إليهم". أما منع

ونشدد ، التاريخ وهو بلوغ  الحق المطلق فباطل كما أفضنا   شرحه قبلُ
 أن المرجيية للمجتمع.

لا يصح لحزب سياس  أن يستيين بالجيش للوصول إلى السلطة وحماية  ●
ان تآمرا علعى  مصالحه السياسية ثم الادعاء أن التآمر )المفترض( عليه ك

بالإسلام. ويكف  لبيان خطعل هعذا    -الحزب-الإسلام مساويا نفسه 
هو أن توقيه ه  على ، المنطق أن يكون اتقاء الجماعة شرا أن يقع عليها

، غيرها! ولن ينفع أن يبرروا ذلك بأنهم على حق وغيرهم على باطعل 
 فالمرجيية   ذلك ه  المجتمع.

وهو -ا باعتبارها تقيم دولة الإسلام لا يصح لجماعة حكمت الناس قسر ●
أن تستمسك بهذا الحكم حتى بيد أن يبين لها عجزها عن  -خطأ ابتداء

باعتبار أن ذلك ، رعاية مصالح الناس وفساد ولاتها وسخط الناس عليها
سيكون هدما لدولة الإسلام التي طال بالمسلمين انتظارها. فلزوم الحكم 

لامية أمر لا تكف  فيه اليقيد  الراسعخة  الإسلام  أو إقامة الدولة الإس
بل لابد أن يُستفتى فيه المجتمع الذي سيُحكم بهذا ، للجماعة الداعية إليه

الحكم وستقوم عليه هذه الدولة؛ فالمجتمع هو صاحب الشأن   هعذا.  
فلا سبيل إلى إكراهه علعى  ، وحتى لو كان خيار المجتمع عند الله باطلا

 الحق.

لا يصح لأي جماعة اعتقدت أنها مالكة الحعق المطلعق أن   خلاصة الأمر أنه 
تيامل غيرها من الناس بهذا الاعتقاد إلا بالدعو  القائمة على التخيير التام. أما تغيير 

والله غني ععن  ، المجتميات فيكون برضاهم حتى ولو بقوا على الباطل إلى يوم الدين
 اليالمين.
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، دعونا نستيرض ما ذكرناه عن الجماعات الإسلامية حتى الآن بشكل سريع
فقد بيّنا   الباب الأول الإشكال   سي  جماعة إسلامية إلى السيطر  على مفاصل 
التغيير   المجتمع لأجل تغييره بمقتضى فكرتها عن المجتمع المسلم المثالي. وذكرنعا أن  

ليمل الإصلاح  له ذات الأدواء العتي توجعد     هذا السلوك "الاحتكاري"   ا
السلوك الاحتكاري   الأسواق حيث تؤدي "ديكتاتورية التنظيم" إلى منع التدافع 

فيجمد المجتمع   شكل واحد ، والتنافس الطبيي    المجتمع والذي يمثل الحيوية فيه
 أنتجته الجماعة الميينة ولم تسمح بمراجيته بشكل حقيق .

بيد ذلك   الباب الثاني الدوافع السياسية والسعيكولوجية العتي   ثم ذكرنا 
تقف وراء ظهور اليديد من الجماعات الإسلامية التي تدع  أو تظن أنها قامعت  
لإصلاح المجتمع وهدايته إلى الإسلام الصحيح. ويكون الواقع أن هذه الجماعات 

لامية كفرقة منعها  إما قامت   ظروف سياسية تاريخية ثم استقرت   الأمة الإس
أو قامت   ظروف مجتميية تاريخية مختلفة )بمعا فيهعا   ، وتقول بأنها أصل الأمة

السياسية( وزعمت ما تشاء من أسباب قيامها بينما ه    الواقع دوافع نفسانية 
، ثم الولاء لهذه المجموععة ، وع فطري للانتماء إلى مجموعة إنسانيةنعزتتمثل   

ويشكل حافزا لليمل معن أجعل   ، اللحمة الداخلية لهاوالبحث عن عدو ليزيد 
 الجماعة ونصرتها.

ثم ذكرنا   الباب الثالث مفهوم النسبية وكيف أن الأشياء والمياني تكتسعب  
فإن المرجيية الوحيد  الممكنعة  ، وعليه، قيمتها من الإطار المرجي  الذي تنتم  إليه

فسه. لذلك لا يمكن لأي جماعة لأي مجتمع على الصييد اليمل  تكون ه  المجتمع ن
فالحق الذي ، إصلاحية دينية أن تفرض رؤيتها الإصلاحية على الناس باعتبارها الحق

لا يكتسب شرعية إلا باتفاق الناس حوله بع  ينتج   الوع  الإنساني هو حق نس
 إجماعا أو غلبة اختيارية.

الأبعواب السعابقة   وبيد هذا التحليل النقدي الذي قعدمناه    ، ليله الآن
يخطر للمرء أن ظهور هذه الجماعات   المجتمع المسلم هو ، للجماعات الإسلامية
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وهذا غير صحيح. لقد قررنا من قبل أن المجتميات ، شر لا فائد  ترجى من ورائه
ينبغ  أن تظل حر  ومفتوحة للآراء والأفكار المختلفة لتختار منها ما تشاء وتمنع 

فالجماعات الإسلامية تيد ، ترى فيها من مصلحة لها. وعليه ما تشاء بناء على ما
جزءا من هذا التنوع المجتمي  الذي ينبغ  ألا يُحجر عليه. هذا إضافة إلى أن هذا 

والأحرى بنا الحث عليه وتشعجييه  ، التنوع يشكل وقودا للنهضة   المجتميات
يمنع أننا بحاجعة  بوجود ضوابط عوضا عن منيه أو التضييق عليه. غير أن هذا لا 

، وطرائق عملعها ، و  أهدافها، إلى إرجاع البصر كَرّاتٍ   أمر هذه الجماعات
، وكيف يمكن أن يكون   وجودها فائد  أكبر للمسلمين وللإنسعانية جميعاء  

وكيعف تصعدر   ، لماذا يطلبونه بإلحعاح ، وتحديدا   علاقة الإسلاميين بالحكم
ومقدار الحق   تلك المبررات. لقد ، طلبه وما مبرراتهم  ، أشواقهم وطموحاتهم

، أصبح أمر الحكم أشبه بالمسَلّمَة   عمل الجماعات الإسلامية   اليصر الحديث
وقد أفسد ذلك الكثير من أعمال هذه الجماعات   المجالات الأخرى الحاصلة أو 

، وذلك أن المنافسة على الحكم وضيتهم   موضع اليداء معع الجميعع  ، المرجو 
واليامّة محكومون أصحاب حقعوق  ، فطلاب الحكم الآخرون خصوم منافسون

فيجري سخط النعاس علعى الإسعلاميين    ، وقلّما رض  محكومون عن حاكم
على عملهم   الدعو  أو اليمل الخيري أو غيره مما ليس معن أمعر   ، الحاكمين
 الحكم.

لعيس  ،  الجماعات الإسلامية بحاجة إلى إعاد  دراسة لجدوى عملها السياس
وإنما لتقييم الفوائد والمضار منه بناء على رؤية أعمعق وأكثعر   ، نفيا مطلقا لأهميته

وعلى ما سبق تقديمه   هذا الكتاب من نقد لهعذه الجماععات ولطرائعق    ، تجردا
تفكيرها وأعمالها. والذي نهدف إليه   هذا الباب الخاتم هو رسم خطوط عريضة 

، كن أن ينتفع بها الناس   هذا الأمعر مسعتقبلا  لهذا التقييم ووضع نقاط عامة يم
والاستهلال الأنسب هنا هو النظر   الدوافع النفسانية المحتملعة للإسعلاميين إلى   

 طلب الحكم.
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 الدوافع النفسانية للإسلاميين للى طلب الحكم

 الاستعلاء الناتج عن التمييز بين المسلم والإسلامي -
، فهو مؤد لفيل الإسلام، الفاعل من )أسلم(ميلوم أن )مسلم( ه  صيغة اسم 

بينما )إسلام ( تفيد الانتساب إلى الإسلام دون أن تفيد بالضرور  الفيل. على أن 
فالمسلم هو الذي ينتسب إلى الإسعلام دون أن  ، الذي شاع بين الناس هو اليكس

يل والإسلام  هو الفاعل لف، يكون بالضرور  فاعلا للإسلام )سوى الشهاد  ربما(
أو الفاعل لفيل الإسلام باعتبعاره  ، الإسلام باعتبار أنه أظهر انقيادا لله وإسلاما له

ناشطا   اليمل من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين. وحيث إننا سنرتض  هنا ما 
)إسلام ( على معا ذكرنعا    فإننا سنجيل تيريف الع، شاع استخدامه بين الناس

صلحة الإسلام والمسلمين. والجماعة المنتظمة للتو: هو الناشط   اليمل من أجل م
 من الإسلاميين تكون جماعة إسلامية.

كل إسلام  هو بالضرور  مسلم ولكنه يزيد عليه بالنشاط من أجل الإسلام 
وهو بهعذا يشعبه   ، نشاطا طوعيا   غير المفروضات التي تجب على كل المسلمين

غم أن الكل موعود بالحسعنى.  التمييز الإله  للمجاهدين على القاعدين بدرجة ر
لذلك فلا غرابة أن يتكون لدى الإسلاميين شيور بالتفوق والامتياز عن غيرهم من 
المسلمين تماما كشيور المجاهد بالتفوق على القاعد أو المتطعوع علعى المكتفع     

 كقول الشاعر:، بالفرائ 

 يا عابد الحررين  لرو أبتررت ا   
 

 لعلمت أنك في العبرادة تلعر    
 كان يخض  خرد  بدينوعر   ينن  

 
 ف حورنررا برردينات ا تت ضرر   

 أو كان يتعر  خيلر  في با ر     
 

 ف يول ا يرو  التربيحة تتعر     
 ريح العبير لكرم ونرن عبيرنرا    

 
 رهج الس ابك والغبرار اط ير    

 ولقد أتانرا ينرن ينقراب نبي را     
 

 قوب صحيح صراد  لا يكرذب   
 لا يستوي غبرار خير  الل ر  في    

 
 تلرب   أنف اينرئ ودخان نرار  

 هذا كتراب الل ر  ي  ري بي  را     
 

 ليس الشبيد بميرت لا يكرذب   
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وهو شيور طبيي  ومنطق  لا يملك المرء له دفيا إلا بمدافيته بتواضع صعادق  
 وخوف من ذهاب اليُجب والكِبر ببركة أعماله وضياع قبولها عند الله تيالى.

فإذا استيان الإسلاميون على أهدافهم بيضهم بعبي  وكونعوا جماععات    
فيضاف إلى إحسعاس  ، انتقل ذلك الشيور بالاستيلاء إلى الجماعة ككيان، منتظمة

إحساسه بالانتمعاء إلى جماععة   ، الفرد الإسلام  بالاستيلاء على الأفراد المسلمين
عند الإسلاميين فكر  أنهعم  أفضل وأعلى من بقية المجتمع المسلم. هذا بدوره ييزز 

يخدمون الإسلام وليس بالضرور  المسلمين. فالفاضل سيسعتنكف ععن خدمعة    
المفضول ولكنه لن يستنكف عن خدمة منظومة القيم )الدين( التي يمكن أن تنه  

لعن  ، وحتى عندئذ، لة ليصبح فاضلا بدورهنعزبهذا المفضول   المرتبة وتيليه   الم
بالاستيلاء على المسلمين لكونهم كانوا سعببا   رفيعة    يزول شيور الإسلاميين

 الآخرين.
أنه عِرق بع  لبلاد اليالم حيث يظن الأوروبع  هذا شبيه بحالة المحتل الأورو

"الاستيمار" لا خادمعا   فيكون بع، أفضل وأن المسيحية الأوروبية ه  دين أسمى
 سيحية.للإفريق  والبربري الذي هو دونه لكن خادما للحضار  والم

والإسلام  الذي يرى   نفسه فضلا على المسلم وامتيازا بما زاد عليعه معن   
ربما يزداد عنده هذا الرأي إذا كان المسلم هو نفسه ميدان عمل ، عمل لأجل الدين

الإسلام ؛ فالإسلام  ربما ييمل للإسلام بدعو  غير المسلمين إلى الإسلام أو بجهاد 
نظره على المسلم الذي لا يشارك   ذلك. ولكنعه   وهذا يرفيه  ، الميتدين منهم

"إصلاح" ما يرى من فساد   أحوال المسلمين والنعهوض   أحيانا ييمل لذلك بع
"العنقص"     بما تردى من أمرهم سواء   أفكارهم أو أعمالهم. وهذا الرأي بع

قعل  "اليافية" منه لدى الإسعلاميين ين  حال المجتمع المسلم والذي يقابله شيور بع
وبيد أن انتقلوا بالتدريج من وضع القاعد الصالح إلى -المسلمين   نظر الإسلاميين 

إلى وضع الخصم العذي   -وضع القاعد المستوجب الإصلاح والمفضول   الحالتين
فلا تبدأ نهضة الإسلام إلا ، وكان سببا   غروب حضارته وزوال مجده، قيد بالدين

 ى أيدي الإسلاميين ووفق رؤيتهم.بإصلاح الفرد والمجتمع المسلم عل
وع خف  نحو الحكم تغذيه حالة الاسعتيلاء  نعزهكذا ينشأ عند الإسلاميين 

إما   أفكعاره أو  ، التي ذكرنا والظن أن المسلم )اليادي( هو شخص ناقص دينيا
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وهو مستوجب للإصلاح. وقد يتفاوت ، أعماله أو سلوكه أو أخلاقه أو كل ذلك
فبيضهم يكون شديدا ولا يعرى المجتمعع   ، م لهذا الإصلاحالإسلاميون   منهجه

المسلم إلا   شكل مجموع من الفرق الضالة والتي يجب إقامتها على الجاد  طوععا  
العتي   -والتنظيم  إذا كانوا جماععة -وهذه حالة من الجبروت الفكري ، أو كرها

لأكثر لينعا  تضع المجتمع   حالة عداء مستمر مع هذه الجماعات. والبي  الآخر ا
وكياسة قد يرى   المجتمع ضلالا أو نقصا يستوجب الإصلاح بالتيهد والرعاية بما 

تظل حالة مسعتيلية لا تعرى ندّيعة       -على لطفها-وه  ، يشبه الحالة الأبوية
علاقتها مع المجتمع. إنه إحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي ينظر الإسعلام  إلى  

ن "مواطنين". فمسؤولية الإسلام  تجعاه المسعلم هع     "رعية" بدلا م أفراده كع
تماما كمسؤولية الأب تجاه أطفاله والملعك تجعاه   ، مسؤولية من موقع امتياز وتيالٍ

بعع   وعا نحو الحكم لكونعه يل نعزشيبه. هذا الإحساس يولد عند الإسلاميين 
كمعا   متطلبات تحمّل هذه المسؤولية على وجهها؛ فلو كان الإسلام  محكوما تماما

فإن قدر  الإسلام  على تحمل مسؤوليته تجاه المسلم تكون قاصر  وعملعه  ، المسلم
من أجل الإسلام بإصلاح حال المسلم وإقامة أمره على الحق يكون مقيدا. ويظعل  

، ملك بلا عرش، وع الأدواتنعزلدى الإسلام  غير الحاكم شيور بأنه مسؤول م
فيتمكن أخيرا من أداء رسالته تجاه المجتمع وأنه   وضع مختل حتى يصل إلى الحكم 
 المسلم وتجاه الإسلام على الوجه الأمثل.

-الذي ألفت النظر إليه هنا هو ذلك الشيور الخف  المتكون لدى الإسلاميين 
)الولاية( على المسلمين والتي تتسرب إلى الإسعلاميين   بع -وربما دون وع  منهم

هممهم وعزائمهم ويؤلعوا علعى أنفسعهم    بتلقائية بيد أن يستنه  الإسلاميون 
فتكون ولاية الإسلاميين على المسلمين افتراععا  ، النهوض بأمر الدين وتولي شؤونه

طبيييا لولايتهم على الدين. لا ننسى هنا أن القيام على أمر العدين هعو نشعاط    
ولكنعه  ، فهو بذلك نشاط منقاد للمجتمع، مجتمي  قامت به فئة من المجتمع برضاه

رته استبطن قياد  المجتمع لا الانقياد إليه بموجب الاستيلاء الذي اوزه المعرء    فك
المسلم فور قيامه إلى أمر الدين وتحوله إلى )إسلام (. وإن كان الحصول على هذه 

فإن الشيور بها يبقى   الأفئد  ويظهر لدى الإسعلاميين  ، القياد  عمليا أمرا عسيرا
 والقياد . وع مستمر نحو الحكمنعز  شكل 
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 الحنين للى الخلافة -

ظل المسلمون منذ فجر الإسلام وحتى سقوط الدولة اليثمانية   مطلع القرن 
الماض  يولّون وجوههم شطر عاصمة واحد  أو عواصم مركزية محدود  تمثل دولة 

بعع   يدينون لها بالسلطان وللحاكم فيها بالخلافة ععن الن ، المسلمين وحضارتهم
عليه وسلَّم. وقد ظلت دولة المسلمين طوال هذه الفتر    علعو علعى   صلَّى الله 

والمسعلمون    ، غيرها أو مدافية ونديّة مع غيرها من الإمبراطوريات حول اليالم
وإذا ، لم ينهر بالكلية، إذا تزلزل أحيانا، استيلاء على غيرهم من الشيوب وكبرياء

ا. فظلت بهذا راية المسعلمين  قامت أخرى تجمع المسلمين حوله، سقطت لهم دولة
، الميبّر  عن عزتهم وكبريائهم عالية دوما تتبادلها اليواصم والدول دون أن تسعقط 

 حتى سقطت السلطنة اليثمانية   تركيا.
، كانت هذه ه  المر  الأولى أن يذوق المسلمون طيم الذلّ والصَّغار الكامعل 

أقطارا وإمعارات مستصعغر    وعلا عليهم الأوروبيون واحتلوا بلادهم وقسّموها 
وأصبحوا تبيا بيعد أن  ، ومستضيفة. فبات المسلمون   ذل وصغار بيد عز ورفية

كانوا روادا وساد . لا غرو إذن أن ان المسلمون إلى عصعور مجعدهم ويتخعذ    
وعلى هعذا  ، بيضهم من إقامة دولة الإسلام هدفا لحياته فكرا أو عملا أو كليهما

 لامية   هذا اليصر.قامت غالب الجماعات الإس
الإشكال هنا يأتي من الخلط المستمر بين دولة الإسلام ودولعة المسعلمين وإلى   
أيهما ينبغ  أن ان المسلمون وييمل الإسلاميون. فدولة الإسلام ه  كيان لا يوجد 

بل إنه لا يوجد اتفاق على أن الإسلام يلعزم  ، حتى الآن اتفاق حول ماهيته أو صفته
نجد أن النموذج الأسمى للدولعة  ، . فاذا تجاوزنا ذلك1لة سياسية ابتداءأن تكون له دو

وتحديدا سنوات ، الإسلامية والذي اتفق عليه غالب المسلمين هو   الخلافة الراشد 
لأن ما سواها كان   غالبه انشغالا بالحروب والفتن. ، حكم سيدنا عمر بن الخطاب

،  وانتهى مع اليثمانيين فملك عضعوض أما سلطان المسلمين الذي بدأ مع الأمويين
وأمجاده وفتوحاته كذلك تصعح نسعبتها إلى   ، وهو دولة مسلمين وليس دولة إسلام

 فإلام ان المسلمون بالتحديد؟، المسلمين ولكنها لا تصح بإطلاق إلى الإسلام
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إن كان حنين المسلمين إلى جميع أيام سلطانهم وعزهم على بعاق  شعيوب   
لما شاب هذا السلطان من ظلمٍ الإسلامُ منه براء؛ فهذا حنين إلى الأرض دون إنكار 

مجد سياس  إمبراطوري لا علاقة له بالإسلام كدين. أما إذا أنكر المسلمون ما كان 
فإن النموذج لدولة الإسلام سينحصر   تلك السعنين  ، من ذلك السلطان من ظلم

قق لقيم الإسلام   المجتمع علعى  من تح 1اليمَريّة اليشر لما تمثله   ذاكر  المسلمين
وهو ما درج المسلمون ، صلَّى الله عليه وسلَّمبع  كل المستويات   غير وجود الن

 ."دولة الإسلام"على تسميته 
، فاذا سألنا: من هو قدو  المسلمين الأول   أداء التكليعف الإسعلام ؟ أو  

، ليمل من أجل الإسلامولتقريب السؤال من تفكير الإسلاميين: من هو القدو    ا
صلَّى الله عليه وسلَّم هو قعدو   بع  )إسلام ( المثالي؟ لا شك أن الن من هو الع

هو جزء من التكليعف  بع  ولكن لا ننسى أن الاقتداء بالن، كل المسلمين الأولى
ونحن نبحث عن قدو    اتباع الدين ، ه  جزء من الدينبع  فسنة الن، الإسلام 

قدو  متجاوز  لمعا  بع  لذلك يظل الن، صلَّى الله عليه وسلَّمبع  بما فيه اتباع الن
، فإن سعيرته الميروفعة محعدود    ، نبحث عنه. أما أبو بكر الصديق رض  الله عنه

، صلَّى الله عليه وسلَّم ونصرته ومواقفعه ميعه  بع  وميظمها كانت   صحبة الن
كما أن سنين حكمه ،  عوه  أمور ليست ممكنة لأحد من المسلمين بيد وفا  النب

فلم يُعذكر  ، وكلها اشتغال بحرب المرتدين وماني  الزكا  -عامين-كانت محدود  
بكر بالرعية أو إدارته للدولة أو أحعوال المجتمعع.   بع  الش ء الكثير عن علاقة أ

بكر الهادئة وأفياله وأقواله غعير الصعارخة لا   بع  يضاف إلى ذلك أن شخصية أ
 لنموذج والقدو  لافتقارها الجاذبية التاريخية.تشف  حاجة الباحثين عن ا

هنالك ما يشبه الاتفاق على أن أميز شخصية   التاريخ الإسلام  وأكثرهعا  
صلَّى الله عليه وسعلَّم  بع  توفييقا ومرويات على سبيل التأس  والإعجاب بيد الن

معن   هو عمر بن الخطاب؛ فقد هيّأ الله تيالى له صحبة طويلة أعقبتها عشر سنوات
صلَّى بع  بوصف الن، عبقري-يضاف إلى ذلك شخصية متفرد  ، حكم المسلمين
أفياله تُروى بطولات وأقواله حكما ومأفيورات. كل ذلك جيل  -2الله عليه وسلَّم
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صلَّى الله عليه وسعلَّم. وحيعث إن   بع  بيد الن 1منه المثال الأعلى عند المسلمين
فعإن عمعر   ، أحسن ما فيهم أو أسوأهالحكم والسلطان يمحصان الناس فيخرجان 

حتى ، رض  الله عنه تألق   سنوات حكمه إلى الدرجة التي أتيبت الخلفاء من بيده
طالب رضع   بع  إن المسلمين كانوا اتجون به على عثمان بن عفان وعل  بن أ

 الله عنهما   خلافتيهما.
ميين( حالة من من هذه السير  المتفرد  نشأت بين المسلمين الناشطين )الإسلا

يفرق الله به بين الحق والباطل ، فالكل يريد أن يكون كيمر، "النوستالجيا اليمَرية"
ويكون فتحا ونصرا للمسلمين المستضيفين. وحيث إن أميز سنوات عمعر بعن   

فإن النوستالجيا اليمرية تتركز تلقائيعا  ، الخطاب كانت سنوات حكمه كما ذكرنا
أراد الكل أن يكعون  ، اد الكل أن يكون عمرفمن حيث أر، على موضوع الحكم

ويأكل الخبعز  ، فينام تحت الشجر  ويتفقد رعيته بالليل، حاكما حتى ااك  عمر
والزيت   أوقات الشد . والذي يزيد من شد  هذا التوق خصوصا بين المسعلمين  
 المياصرين هو أنهم مييّرون من غيرهم بالحكام الطغا  وانيدام الحرية عند المسعلمين 
  اختيار حكامهم. والحق أنه حتى الميظَّمين من حكام المسلمين كيمر بن عبعد  

كانوا ملوكا ورفيعوا  ، لفتحه ونبلهبع  أو صلاح الدين الأيو، اليزيز ليدله وورعه
الحكم وأورفيوه فشوب ذلك   سيرتهم. أما عمر بن الخطاب فخلف أبعا بكعر   

سلمين   أمر الحكم ومباهاتهم فصار ميذر  الم، واستخلف بها من بيده 2بالشورى
 مع غيرهم.

وعهم إليه ظنا منهم نعزكل هذا ساعد   إذكاء رغبة الإسلاميين   الحكم و
وهعم   ذلعك   ، أنه أفضل السبل لتحقيق الهدف الأساس وهو مصلحة الإسلام

ولكن الذي ينبغ  الانتباه إليه هو أن مصعلحة  ، متأفيرون بسير  عمر كما أوضحنا
يمكن أن تقوم على فرد ولو كان عمر بن الخطاب. ومشكلة الاعتمعاد   الإسلام لا

، على النماذج التاريخية   رواية قصص النجاح ه  أنها تختزل الصعور    أفعراد  
فالتاريخ لا يصنيه اليظماء وحدهم ولكنه لا يذكر غيرهم لأنه ببساطة لا يتسعع  

 للجميع!
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الخطاب كان محتشدا بكبعار   علينا ألا ننسى أن المجتمع الذي حكمه عمر بن
وعثمان بن عفان وغيرهما. والتاريخ قلما يعذكر   1طالببع  الصحابة كيل  بن أ

شيئا عن هؤلاء إلا إذا ارتبط بالشخصية الأولى والتي يتوجه إليها ضوء التعاريخ:  
ثم كثعر ذكعرهم   ، فيقع عليهم بي  الضوء لقربهم من هؤلاء، عمر/أبو بكر/النبي

ليهم وصاروا هم محور الأحداث وانتقل الضوء إليهم. لذلك فعإن  عندما آل الأمر إ
النظر إلى حالة اليلو الإسلام    عهد عمر ينبغ  أن يضع   الاعتبار مكونعات  
هذا النجاح: القياد  + المجتمع. واذا لجأ الإسلاميون إلى التاريخ وهم ينشعدون أن  

فإن ظنوا أن هعذا  ، القياد يجدوا فيه السبل لمصلحة الإسلام لم يجدوا سوى سبيل 
كان طبيييا أن ينصب اهتمامهم علعى الحكعم ويهملعوا    ، اك  القصة الكاملة

 و  هذا إهمال عظيم.، المجتميات
لقد ساهم الإلهام اليمَري   صرف تفكير الإسلاميين عبر اليصور إلى إقامعة  

ة ناهضعة  وقصر خيالهم عن تخيل أم، دولة الإسلام عوضا عن إقامة مجتمع الإسلام
ومتقدمة دون أن يكون شخص الحاكم ذا أهمية. ونحن نيلم الآن أن أعظم العدول  

ولكعن قعو  الدولعة    ، المياصر  قد حكمها أغبياء وسذج كانوا محل تندر الناس
وربما يتغير هؤلاء القاد  والحكام   بي  هذه ، مستمد  من مجتمياتها لا قادتها فقط

ينبغ  أن يذكره الإسلاميون   سييهم الذي  وهذا، الدول دون أن افل بهم أحد
 لا ينقطع إلى الحكم.

 مبررات طلب الحكم لدف الجماعات الإسلامية
قد ذكرنا الأسباب النفسانية التي تشكل دافيا )خافيا( للجماعات الإسعلامية  

فلننظر الآن   المبررات التي تسوقها الجماعات الإسعلامية لطلبعها   ، لطلب الحكم
سعنأخذ  -الحكم والسي  إليه. وسنحاول   ذلك إعاد  تصنيف أهداف الجماعة 

إلى فكرية أو اجتماعية أو سياسية اتساقا مع التقسيم العذي ناقشعناه      -نموذجا
رضنا من هذا النظر ويمكن أن نضيف الهدف الجهادي كهدف مميز. غ، الباب الأول

والنقد هو استبيان إمكان تحقيق أهداف الجماعات دون الحكم باعتبار أن آفة هذه 
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هذا بالطبع بافتراض أن الحكم إنما هعو وسعيلة   ، الجماعات ه    الحكم وطلبه
 وهذا لا يصح عليها جمييا.، وليس غاية لهذه الجماعات

ن الجماعة الإسلامية تيمعل    الافتراض المهم عند تناولنا لهذه الأهداف هو أ
ولنأخعذ  ، أما اليمل   الظروف القهرية فسنيرض له لاحقعا ، مجتمع حر ومفتوح

 الحركة الإسلامية السودانية نموذجا.
(: إن الحركة تسيى لتحقيق 6106يقول دستور الحركة الإسلامية السودانية )

 الغايات الآتية:
. أما هذه فلا شك   أنهعا معن   "تبليغ رسالة الله الخاتمة للناس كافة" -0

الأهداف الفكرية الاجتماعية؛ إذ ليست الدعو  الدينيعة معن مهعام    
 الحكومات.

وتزكيعة  ، "حث المسلمين على التمسك بالإسلام واليمل به والتفقه فيه -6
المجتمع بمبادئ الإسلام وأخلاقه وسلوكياته ليؤدي رسالته   الحيعا ".  

ولا ، لال اليمل الفكري والاجتمعاع  هذه أيضا يمكن أن تتحقق من خ
 ضرور  فيها للحكم.

"اليمل لتحقيق وحد  الأمة الإسلامية واسترداد دورهعا الرسعالي      -2
اليالم والتفاعل مع قضاياها ومدافية الظلعم والطغيعان والاسعتكبار    
ومناصر  المستضيفين". لا شك أن تحقيق الوحد  السياسعية للأمعة   

اتعاج إلى قعرار    -نظام الدولة القُطرية خصوصا   ظل-الإسلامية 
وهو هنا مسعيى  ، وهو ما ييني ضرور  الوصول إلى السلطة، سيادي
فيها ، اقتصادي، تشريي ، سياس ، فالوحد  على أي مستوى، محمود

ولكعن  ، وه  غاية مطلوبة   عالم اليعوم ، خير عميم على المسلمين
وهو معا ييعني   ، ةالإشكال فيها هو أن الوحد  تستلزم أكثر من دول

  أكثر من دولعة   -الإسلاميون مثلا-ضرور  وجود من يرغب فيها 
وهو عسير. وقد قلنا إننعا نفتعرض   ،   السلطة بالتزامن لوقت كاف

وهذا ييني موافقة الشيوب على هذه الوحد  ، اليمل   مجتميات حر 
وهو ما يييدنا مر  أخرى إلى اليمل المجتمي  وضرور  إقناع المجتمعع  
أولا ليتوجه إلى هذه الغاية ويباركها. فهذه الغاية إذن ه  غاية شاملة 
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الفكري والمجتمي  والسياس  وربما ، تستلزم اليمل على كل المستويات
 الجهادي أيضا.

"تقد  النموذج الإسلام  لقياد  الإنسانية إلى عالم تسوده قعيم الحعق    -8
لأن ، تحتاج إلى تحديعد واليدل والخير". كلمة "النموذج الإسلام " هنا 

ولكننعا  ، كلمة "قياد " ربما تصرف الأنظار إلى أن المقصود هو الحكم
فالنموذج العذي  ، أسلفنا مرارا أن الأصل ينبغ  أن يكون المجتمع. عليه

ستقدمه الحركة الإسلامية سيكون أنفع للإنسانية إذا كان نموذجا لمجتمع 
الأخير. وتغعيير المجتمعع   مسلم عوضا عن حكم مسلم ولا أنف  أهمية 

فتحقيق هذه الغاية إذن يمكعن  ، اتاج إلى اليمل على المستويات الثلافية
ولكنه سيكون أتم وأكمل بالحكم الرشعيد. أمعا   ، أن يتم دون الحكم

 الاتجاه إلى تحقيقها بالاكتفاء بالحكم فتضليل.

سعان".  "التياون مع القوى الإنسانية الساعية لتحقيق السلم وكرامة الإن -5
ويمكن اليمل لهعا   كعل   ، هذه أيضا غاية شديد  الشمول والتيميم

 فإن الحكم ليس لازما هنا أيضا.، وللإيجاز، المجالات ولكن

الملاحظ هنا أن مسألة الحكم أو الدولة أو تطبيق الشريية لم تظهر   غايات 
م " وقد تكون هناك إشار  خافية إلى ذلك   موضوع "النموذج الإسعلا ، الحركة

المذكور ولكن ليس تصراا. ثم ذَكَر الدستور   وسائل الحركة الإسلامية "تعولي  
السلطة اليامة بالوسائل المشروعة والسلمية" كوسيلة من ضعمن عشعر وسعائل    
لتحقيق غايات الحركة الإسلامية. وقد يدهش المرء   ما يبدو وكأنه حالة زهد   

، ركة؛ إذ لا يظهر   غاياتها الأساسعية موضوع الحكم وتخفيف من أهميته لدى الح
ولكن تعأبى  ، ولا يشكل سوى واحد  من عشر من وسائلها لتحقيق هذه الغايات

نجد أن فصلا كاملا تقريبا يتناول الحركعة ونظعام   ، السلطة إلا أن تطل بأعناقها
الحكم والنظام السياس . ليس من المنطق  أن يكون أمر الحكعم بهعذا التبسعيط    

واليكس بالنسعبة  ، ثم يجد كل هذا التركيز   التفاصيل،  الأساسياتوالإقلال  
لمتيلقات المجتمع حيث بدا وكأنه المحور الأساس الذي تيمل له الحركة ثم شعحّت  

وكأن الحكم هو رغبة خفية عنعد الحركعة الإسعلامية    ، عن ذكره   التفاصيل
 وقد ملأت عليها كيانها كله.، تستحي  من الجهر بها
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ن الإمام الشهيد حسن البنا أكثر صراحة عنعدما ذكعر أن الهعدفين    لقد كا
 الأساسيين لجماعة الإخوان المسلمين هما":

وذلك حق طبيي  ،  عأن يتحرر الوطن الإسلام  من كل سلطان أجنب -0
 لكل إنسان لا ينكره إلا ظالم جائر أو مستبد.

، كام الإسعلام أن يقوم   هذا الوطن الحر دولة إسلامية حر  تيمل بأح -6
وتبلغ دعوته الحكيمعة  ، وتيلن مبادئه القويمة، وتطبق نظامه الاجتماع 

. هذا إضافة إلى ما ذكرنعاه   البعاب الأول معن أن    1إلى الناس..."
إلى إقامعة   0958الإخوان المسلمين   السودان دعوا   مؤتمرهم ععام  

ر إسلام . إلى تحكيم دستو 0955و  اليام ، دولة إسلامية   السودان
كل هذا إنما نستشهد به للتأكيد على أن الحركات الإسلامية قد جُبلت 

سواء بدافع من تفضيله وسيلة لإقامة دولة إسعلامية  ، على طلب الحكم
أو ببي  من كل ، أو بدوافع شخصية أو نفسانية كالتي ناقشنا من قبل

ذلك. وحتى لو لم يظهر طلب الحكم   دساتير هعذه الجماععات أو   
ويظل   نفس ، وعنعزفإن ممارساتها تؤكد هذا ال، كتوباتها التأسيسيةم

المجتمع المسلم ش ء من ريبة تجاه هذه الجماعة التي تتهمعه بعالنقص أو   
الخطأ   حاله الديني وتطلب الحكم لك  تتولى "إصلاح" هذا الخطأ أو 

 النقص   دين المجتمع.
يكون طالب الحكم متذللا راجيعا لا  لقد اعتاد الناس   المجتميات الحر  أن 

وأن يطلب من المجتمع أن ينظر   رؤيته للإصلاح أو التحسعين  ، مستكبرا متياليا
ثم تفويضه لإجراء ذلك الإصلاح والتحسين. ولكن إذا جعاءت  ، لأحوال المجتمع

ثم طلبوا الحكم ليس باعتباره تفويضا من المجتمع بل ، جماعة برؤية منتقِصة للمجتمع
وليس المجتمع إلا "المجال" الذي يجعري فيعه   ، باره واجبا دينيا عليهم كجماعةباعت

فإن المجتمع   هذه الحالة سيكون ميعذورا إذا  ، ذلك الإصلاح ويتم ذلك الواجب
 نفر من هذه الجماعة ولم يُقبل عليها بصدر منشرح.

لأن ، ولكن الأمر كان يختلط على المجتميات المسعلمة   ميظعم الأحيعان   
، تميات المسلمة لم تكن مجتميات حر  خلال تاريخها الطويل إلا نعادرا جعدا  المج
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خصوصا ، وميظم الجماعات الإسلامية كانت تجد الحاكم المستبد عقبة أمام عملها
إذا كان فيه أي ميارضة لنظام الحكم القائم سواء كانعت ميارضعة فكريعة أو    

من أي جماععة إسعلامية    -الحالبطبيية -اجتماعية أو سياسية أو قتالية. والمتوقع 
صادقة وجاد    عملها الإصلاح  أن تيترض على أي حكم مستبد   المجتميات 
المسلمة. فالصدام إذن بين الجماعات الإسلامية وأنظمة الحكم   اليالم الإسعلام   

لذلك فالجماعات الإسلامية كانعت  ، منذ تاريخ بييد كان أمرا متوقيا بل ومطلوبا
وه  رؤية ييززها ، تميات المسلمة جماعات نضالية ضد الظلم والطغيان  نظر المج

له الحكام بهذه الجماعات والصبر والتضحيات اليالية العتي  نعزالنكال الذي كان ي
 كانت تقابل هذه الجماعات بها الطغيان.

لم يكن يضير هذه الجماعات كونها كانت تطلب الحكم كجزء من مشروعها 
ت المقهور  لم تكن لترد الجماعة الإسلامية المستيد  لمواجهعة  الإصلاح ؛ فالمجتميا

فقط لأن الجماعة مستيلية وترى أنهعا ذات  ، الطغيان واليمل على تحرير المجتمع منه
وربما أيضا تقبعل بوصعول هعذه    ، حق طبيي  بل ربما اعترفت لها بهذا الاستيلاء

الموجعود. أمعا    الجماعات إلى الحكم حتى لو رأت فيها طغيانا كان أخف معن 
ومن باب -فإنها أحيانا ، المجتميات التي تنال حريتها على يد إحدى هذه الجماعات

تنصِّب هذه الجماعة   الحكم باختيارها لسنوات متطاولة كما  -الامتنان واليرفان
 حدث   الهند وجنوب إفريقيا.

 الجماعة الإسلامية في المجتمع الحر
، المشرّع الأول أو مصدر التشريع الأساس    البلدالمجتمع الحر هو الذي يكون 

ويفوّض معن  ، ويضع ما شاء من قوانين، فهو بذلك يكفل لنفسه ما شاء من حريات
ويملك أن يغير حاكمه إذا شاء وفق القوانين التي يضيها. فعإذا كعان   ، شاء ليحكمه

سعيكون   أي، فإن اختياره غالبا سينحو هعذا النحعو  ، المجتمع مسلما حسن الإسلام
واختياراته عموما ستكون على أساس إسعلام .  ، التشريع الذي يختاره تشرييا إسلاميا

بميعنى أن  ، فما مجالات اليمل لجماعة إسلامية   هذا المجتمع من حيث ه  "إسلامية"
ويكون   ذات الوقت عملا يميز هعذه  ، غايتها الأساس ه  مصلحة الإسلام ورفيته

 أي أنه ليس تكرارا أو زياد  لأعمال يقوم بها غيرهم؟، تمعالجماعة عن غيرها   المج
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فيقوم به المثقفون والأكعاديميون العذين    -غير الدعوي-أما اليمل الفكري 
بل أيضا المستشرقون غير المسلمين أصلا. وكعثيرا معا   ، ليسوا بالضرور  إسلاميين

ألوف حيعث  فالتنظيم الفكري ليس بالأمر المع ، يقوم به الأفراد وليس التنظيمات
يجتمع عدد من الناس أصحاب الأهداف المشتركة لينتجوا عملا فكريا واحدا. إذن 

 فليس هناك ما يميز الجماعات الإسلامية المنظمة   اليمل   المجال الفكري.
، أما اليمل الاجتماع  فهو كذلك نشعاط إنسعاني لا ينحصعر   العدين    

لإنسان أو التكافعل الاجتمعاع  أو   فالمنظمات المدنية الياملة   مجالات حقوق ا
كلها ، اليدالة الاجتماعية أو حقوق المرأ  والطفل أو إصحاح البيئة أو ما شابه ذلك

تيمل لتحقيق قيم إنسانية مشتركة وإن اختلفت التنظيمات   خلفياتها. فبيضعها  
ولكن اخعتلاف  ، ربما ييمل بدافع ديني وبيضها بدافع إنساني بحت وربما غير ذلك

نطلقات أو الدوافع لن يغير كثيرا   اليمل نفسه. كذلك الحال بالنسبة للنشعاط  الم
كلها نشاطات إنسعانية  ، الاقتصادي بتفريياته والنشاط الثقا  والرياض  وما شابه

ولكنها يمكن أن تصطبغ بلعون  ، لا تقتصر على الجماعات الإسلامية ولا الإسلام
قتصادي من الربا فيأخذ صعبغة إسعلامية   الإسلام. فمثلا يمكن أن يخلو النشاط الا

ولكنه يبقى نشاطًا اقتصاديًا هدفه الربح وليس عملا مباشرا للإسلام. ولا نخلط هنا 
فاليمل الاقتصادي المقصود منعه  ، بين اليمل لأجل التنظيم واليمل لأجل الإسلام

نظعيم  وإنما يصب   صالح الت، تمويل التنظيم لا يكون هدفه المباشر مصلحة الدين
وبذلك فهو نشاط رافد وليس أصيلا   ، الذي ندرس مقاصده   مصلحة الإسلام

موضوعنا. نفس الأمر سينطبق على الإعلام والثقافة وغيرهعا معن النشعاطات    
 الاجتماعية.

، مقصود به جهاد العدفع  -  زماننا هذا-أما القتال والجهاد فهو   الغالب 
سائل الاتصال والميرفة   كل مكان. أمعا  فلا قتال من أجل الدعو  وقد تيسرت و

فتقوم به الجيوش النظامية والجيوش الشعيبية الاحتياطيعة    1الجهاد دفاعا عن النفس
أما كون الدافع للجهاد هو الله أو الوطن أو اليشير  فعلا  ، والميليشيات اليسكرية

 يغير شيئا   اليمل ويبقى أمر نية لا يطلع عليه الناس.
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الحالة الأولى أن يكون الحكعم  ، وفيه حالتان، السياسة والحكميبقى موضوع 
غاية كما هو الحال عند الشيية الإمامية حيث ولاية آل البيت النبوي للمسعلمين  
ه  من أصول الدين. واليمل من أجل هذه الغاية هو عمل ديني مح  يهعدف إلى  

غير دينية تؤديعه   ولا توجد جماعة، رفية الإسلام وإحقاقه من وجهة النظر الشييية
ولكن لا سبيل لجماعة إسلامية شييية أن تقوم بطلب ، بشكل مباشر أو غير مباشر
بل إن الإمام الثاني عشر الغائب هعو صعاحب الحعق    ، الحكم إنابة عن آل البيت
ولكن دون ظهعوره  ، ويمكن لمن شهده أن ينصره   ذلك، الوحيد   هذه المطالبة

وقد أوضحنا خلفية نظرية ولاية الفقيه فلا حجة  ،فلا حاجة لجماعة تطلب الحكم
 لها هنا.

الحالة الثانية ه  أن يكون طلب الحكم وسيلة لتحقيق ما اختلف الناس حول 
، الدولة الإسلامية، تسميته ولكن ميظم الأسماء تشير إلى ذات الش ء: دولة الشريية

سمى أحيانعا    وه  ت، الحكم الإسلام  وغيرها من الأسماء، الدستور الإسلام 
مراحلها المختلفة وقبل الوصول إلى ثمرتها النهائية بالمشروع الإسلام . وحتى نفهم 
المقصود من هذه الأسماء علينا أن نفهم وجهة نظر الجماعة الإسلامية تجاه الحكعم  
والمجتمع. وقد ذكرنا أن هذه الجماعات ترى نقصا أو خللا   وضع الإسعلام    

ن هدفها الإجمالي هو إصلاح المجتمع ليتوافق معع الإسعلام   المجتمع وحكمه ويكو
بالشكل الذي تراه صحيحا. وقد يكون هذا الخلل   الحكم أو   المجتمعع أو    

أي تحقعق  -وثمرته النهائية ، كليهما. عملية الإصلاح هذه ه  المشروع الإسلام 
هعا معن   هو دولة الإسلام أو غير -الحال الصحيح للإسلام حسب فهم الجماعة

 -السنوات اليمرية تحديعدا -وأغلب الظن أن الخلافة الراشد  ، المسميات الأخرى
ه  نموذج دولة الإسلام المطلوبة لدى ميظم هذه الجماعات )الشيية سيفضعلون  

 السنوات اليلوية(.
فهع   ، هذه التنظيمات الشمولية   أهدافها ه  الأعقد والأكثعر إشعكالا  

والجماعة ، ا أقرب إلى رسالة فيانية للإسلام دون وح بأهدافها التي تسيى لتحقيقه
ه  الرسول الحامل لرسالة الله إلى الناس والقائم على أمر تبليغهعا وتحقيقهعا. لا   

ولكنه وصف  لمسياها وقد بيّنا إشكالات ، أقول: إن هذا ما تدعيه هذه الجماعات
 ر هنا.اليمل الشمولي   الباب الأول بما يغني عن الزياد  أو التكرا



 

011 

نيود الآن إلى السؤال الذي كنا بصدده: ما الذي تيمله الجماعة الإسلامية   
وتحديدا هنا ما الذي تيمله بالحكم   المجتمع الحر؟ بتيبير آخر: معا  ، المجتمع الحر

اليمل الذي يكون الحكم شرطا ضروريا لقيامه ولا يكف  فيه وجود مجتمع حعر؟  
، التي تقول إنه كلما كبر المجتمع صغرت الحكومةومستند هذا السؤال هو القاعد  

ففيم تحتاج الجماعة الإسلامية إلى حكومة محدود  الدور والقعدر  لقيعام دولعة    
الإسلام؟ والإجابة   تقديري ه : لا ش ء! فالدساتير تجاز عاد    اسعتفتاءات  

، التشعرييية  شيبية والتشرييات تجاز بواسطة النواب عن المجتمع أو ممثليه   المجالس
ففيم الحاجة ، والحكومات التنفيذية يختارها المجتمع وتخضع لمحاسبته ويستطيع تغييرها

 إلى الحكم إذن؟
اليمل الحقيق  لأي جماعة إسلامية تبتغ  أن ترى فكرتها عن الحعال المثعالي   
، للإسلام والمسلمين على أرض الواقع هو أن تيمل على إقناع المجتمع بهذه الفكعر  

وقد تطلعب الجماععة   ، فهذا هو السبيل الأوفق لتحقيق هذه الفكر ، دعو أي ال
الإسلامية   هذا الصدد الحكم لتقوم بهذا التنفيذ بنفسها حرصا عليه وظنا منها أنها 

ولكن ، وهذا لا بأس به طالما نأت الجماعة عن طلب السيطر  الكاملة، الأقدر عليه
وعلى ، أقدر الناس على تحقيقها ليس صحيحا أن كل صاحب فكر  هو بالضرور 

كل حال فالمنافسة على الحكم تظل حقا مكفولا للجماعة الإسلامية حالها كحال 
 أي تنظيم سياس  آخر   المجتمع الحر.

 إذن هناك شرطان أساسيان لقيام أي مشروع لدولة إسلامية:
 حرية المجتمع. -0

 الإسلامية.أي إقناعه بفكر  الجماعة ، أسلمة المجتمع -6

، فإذا اعترضَنا الرأي القائل إن استيفاء هذين الشرطين ذاتهما اتاج إلى الحكم
فالجواب عن تحرير المجتمع بواسطة الحكم سنيرض له بيد قليل. أما أسلمة المجتمعع  

الأول: أن يكون المجتمع غير إسلام  ابتداء وإلا ، بوسائل الحكم فتستوجب فرضين
، ! الثاني: أن تصل الجماعة إلى الحكم وتحكم بشكل شرع فما الحاجة إلى أسلمته

وإلا فكيف يكون حكما إسلاميا إذا قهعر  ، ع عن المجتمع حريتهنعزأي دون أن ت
الناس! فإذا صح هذان الفرضان نيود إلى السؤال: كيف تستطيع الجماعة الإسلامية 

 استخدام أدوات السلطة إذا وصلت إليها   أسلمة المجتمع؟
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أن أهم أدوات السلطة   تغيير المجتمع من حيعث السعلوك هعو    لا شك 
تنفصل فيها ، خصوصا   عصرنا هذا، ولكن لا ننسى أن المجتميات الحر ، التشريع

سلطة التشريع عن سلطة التنفيذ والكل يقع تحت مسمى الحكم. وحيث إن سلطة 
يات إسعلامية  فإن المجلس لا يجيز تشري، التشريع ما ه  إلا مجلس ينوب عن الناس

وهذا بدوره يمثل رضا المجتمع لهذه التشرييات معا ييعني   ، إلا إذا رض  بها وقبلها
 درجة من "الأسلمة" وهو ما ييارض الفرض الأول.

إذن فالأمر لا يتم بالتشريع دون درجة من الرضا المجتمي  ما ينف  الحاجة إلى 
تا. أما أدوات السعلطة معا   الأسلمة إلا من باب البناء على ما هو قائم زياد  وتثبي

سوى التشريع   المجتمع الحر فلا تيدو أن تكون بي  التسعهيلات البيروقراطيعة   
الديوانية التي لا تصلح مبررا لطلب الحكم. فخلاصة الأمر إذن هع  أن الحكعم   

أما المجتمع الإسلام  فلا ، الإسلام  لا يتأسس إلا على مجتمع )إسلام ( ولو بقدر
 إسلام  وانما تدعم )إسلاميته( أو تزيد بالحكم.يتأسس على حكم 

 لننظر الآن   عمل الجماعة الإسلامية   المجتمع المقهور.

 الجماعة الإسلامية في المجتمع المقوور
وليس أدلّ على ذلك ، دعونا نؤكد أولا أن القهر والدين هما ضدان لا يلتقيان

-د جيل أمر الإيمان به أمرا يقوم من أن الله تيالى وهو الخالق والقاهر فوق عباده ق
وكل عمل   الدنيا ، فلا إكراه   الدين، على الاختيار -من حيث الدعو  والتبليغ

فلا ، هو دون الإيمان بالله. ولا نشك   أن سلب الحرية هو سلب لجوهر الإنسانية
ولكن وحيعث إن  ، تقف مضاره على أمر الدين بل تتيداه إلى كل أحوال الإنسان

 فسنقتصر على أفير القهر   الدين.، الكلام عن الجماعات الإسلامية محور
ونيلم أن القهر نفسه لا يأخذ شكلا واحدا ولا هو على درجة واحعد  فهعو   

وميه تتفاوت درجة الحرية المتاحة ، يزيد   بيضها وينقص   أخرى، يتفاوت بأحوال
القهري فهعو مقهعور؛   عند المقهورين. كما نيلم أنه ليس كل من كان تحت الحكم 

فالبي  لا يرضى أن يتنازل عن حقوقه وحريته التي يطلبها الحاكم فيصادمه وييارضعه  
ويكون داخل سجنه أكثر حرية معن الطلقعاء   ، وقد يتيرض   هذا لليذاب والسجن

 وقد يدفع حياته ثمنا لحريته فيموت حرا حيث عاش غيره مستيبدا.، المذعنين



 

011 

جبر لم يتجبر فقط على الإسلاميين أو على صنف كذلك نيلم أن الحاكم المت
وأن الذي اكم الناس قهرا إنما يقهرهم غالبا على دوام حكمعه  ، واحد من الناس

وكل من أراد أن يكون   الحكم غيره فهو عدوه. بهذا فإن كل حعاكم متجبّعر   
س فلو كانوا أكثرية فهم   غنى عن قهعر النعا  ، يكون هو وشييته أقلّية   المجتمع

وما قهر النعاس  ، وتكفيهم عملية اختيار حر  ومفتوحة   المجتمع لينالوا الحكم فيه
إلا نتيجة لفشل المتجبر   الحصول على قبولهم بالرضى والاختيار. إذا فالجماععة  
الإسلامية ليست وحيد    مواجهة السلطان القاهر. فإذا عدنا إلى السؤال العذي  

: ما مجالات اليمعل لجماععة   -هذه المر  ليس حراغير أن المجتمع -طرحناه سابقا 
بمينى أن غايتها الأسعاس هع    ، إسلامية   هذا المجتمع من حيث ه  )إسلامية(

مصلحة الإسلام ورفيته ويكون   الوقت نفسه عملا يميز هذه الجماععات ععن   
 أي أنه ليس زياد  أو تكرارا لأعمال يقوم بها غيرهم؟، غيرها   المجتمع
كرنا   المجتمع الحر أن اليمل الوحيد الذي لن تقوم بعه جماععة   كنا قد ذ

وأن ما سوى ذلك سيخلط ، منتظمة إلا جماعة )إسلامية( هو الدعو  إلى الإسلام
فيه اليمل من أجل الإسلام بأهداف اجتماعية إنسانية قد ينه  لها غيرهعم    

المجتمع المقهور هو أن المجتمع بمسميات مختلفة. والفرق بين تلك الحال والحال   
هذه الأعمال تخضع لقدر الحرية الذي يتيحه السلطان المتجبر فربما أطلقها وربمعا  
سمح بقدر منها وربما منيها بالكلية. ولكن هذا لن يغير   معا يميعز الجماععة    

فلا يوجد فرق بين المجتمعع الحعر   ، الإسلامية عن غيرها على الوجه الذي ذكرنا
من هذه الناحية بل   مقدر  هذه الجماعات على اليمل العذي  والمجتمع المقهور 
 نشأت من أجله.

على هذا فإننا نقول: إن جماعة من المسلمين إذا عزمت على القيعام لنصعر    
، لن تجد عملا أنفع لذلك من طلب الحرية -  زمن القهر-فإنها ، الإسلام ورفيته

قد ذكرنا أن المرجيية الأولى بكل الأشكال والوسائل حسبما يقتضيه الحال. وكنا 
والسلطان الجائر ينق  ، ه  مرجيية المجتمع -بما   ذلك الدين-للناس   أمورهم 

فكأنه قتل الدين بقتل حرية الناس. ففع   ، هذه المرجيية وينق  ميها روح الدين
، والمال معال السعلطان  ، والفكر فكر السلطان، الدين دين السلطان، زمن القهر

 وهم أصحاب الحق   ذلك كله إلا الاتباع.وليس للناس 
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هو ، حيث توضع الأشياء   غير أماكنها وينقلب الملك مملوكا، إن زمن القهر
زمن الفوضى وإن بدا غير ذلك. وزمن الحرية حيث يكون الحق عند أصحابه وإن 

هو زمن النظام وإن بدا غير ذلك. لذلك فإن أمر الناس ، تدافيوا وتنافسوا واختلفوا
وأصحاب الفكر لا فكر ، فأصحاب الدين لا دين لهم،  طلب الحرية يكون سواء 
وأصحاب المال لا مال لهم. وتستحيل حيا  الناس إلى عطيعة شعائهة معن    ، لهم

 إما قبلوها بذلها أو رفضوها بيزهم.، السلطان
وحتى لا تستغل هذه الدعو  إلى طلب الحرية فتخرج كل جماععة لم تبلعغ   

فيلينا أن نميز بين الجماعة ، ع ما باعتبارها جماعة ذات حق مسلوبمرادها   مجتم
المغلوبة والجماعة المقهور . أما الجماعة المغلوبة فه  الجماعة التي غلبتعها أكثريعة   

وكل مجتمع لابد فيعه معن   ، المجتمع على رأيها   مناخ حر واختيار لا إكراه فيه
-الاتفاق؛ وهؤلاء لا سبيل لهعم   جماعة مغلوبة حيث لا يمكن إيجاد مجتمع كامل

معع  ، إلى الخروج عن سلطان المجتمع وعليهم الرضا بحظهم فيعه  -حيث هم أقلية
 تأكيدنا بقدر الحقوق اللازم توفيره للأقليات على ما ذكرنا   باب سابق.

وكل سلطان ، أما الجماعة المقهور  فه  التي قهرها سلطان جائر على حكمه
وه  بذلك تمثل ، فالجماعة المقهور  ه  جماعة أكثرية، كرناجائر هو   قلّة كما ذ

، لذلك فإن خروجها طلبا لهذا الحق هو خروج   الحق، وه  صاحبة الحق، المجتمع
 وهو نصر  للدين ومنع للفتنة لا تحقيق لها.

إن طلب الحرية يستلزم من المسلمين والمجتمع عموما اجتماع الكلمة ووحد  
وإن اختار الإسلاميون الامتياز عن بقيعة المجتمعع   ، ممكنالصف على أحسن وجه 

المسلم لزياد    همتهم وقو    عزمهم فذلك ينبغ  أن ينظر إليه باعتباره تفويضعا  
من المجتمع لهم وليس اختلافا عنهم. وحريّ بالإسلاميين ألا يسخِّروا هذا الامتيعاز  

ا عادت ميه المرجييعة وجعاز   فإن عاد المجتمع حر،   غير أمر الحرية حتى ينالوها
لأصحاب الأفكار والأعمال الاختلاف كما شاؤوا حيث يكون اختلافهم تنوععا  

 نافيا واكم الناس   ذلك بأنفسهم.
إن الثور  من أجل الحرية عمل إنساني تليد لا نفرق فيعه بعين الإسعلاميين    

هعم معن    وإن قُهِروا، فإن قهر الإسلاميون الناس وجبت الثور  عليهم، وغيرهم
غيرهم وجبت فيورتهم   ذلك. أما سبل الثور  فيديد  تشمل اليمعل الفكعري   
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والمجتمي  والسياس  واليسكري لا يُستثنى من ذلك ش ء بإطلاق وإنما يكون اتخاذ 
الوسائل بمناسبتها لمقتضى الحال. والذي منيْنا منه الإسلاميين   هذا الكتعاب    

ة لا نمنيهم منه   المجتمع المقهعور إذا اقتضعى   المجتمع الحر حفاظا على هذه الحري
 على أن يكون ذلك طلبا لحرية المجتمع المسلوبة.، الحال ذلك

والذي يمنيه العدين  ، ليست هذه بدعو  ميكافيلية تبرر الغايات فيها الوسائل
وإنما الدعو  ، والذي يجوز إطلاقا أو لضرور  فكذلك، والأخلاق يمتنع   كل حال

رج عن أعمال كانت   المجتميات الحر  ميوقة وأحيانا هدامة لنهضعة  هنا لرفع الح
وكنا حاولنا أن نبرهن أن الإسلام لا اتاج إلى لّي الأعناق ، هذه المجتميات ورفيتها

فالشعأن شعأن   ، أما وقد سلبت هذه الحريعة ، أو اتخاذ الحيل ما دام الناس أحرارا
 يجوز فيها ما لا يجوز   غيرها.، الحرب

فإني قد كتبت هذا الكتاب أنتقد فيه فكعر الجماععات الإسعلامية    ، ختاينا
وعملهم على فرض أنهم أصحاب الأمر أو   حرية من أمرهم راجيا أن يكعون    
ما كتبت حافزا على إعاد  النظر   علاقتهم مع مجتميات المسلمين ومنبها علعى  

جج. غير أن التعاريخ  مخاطر قهر الناس أو التيدي على حقوقهم كيفما كانت الح
يشهد أنهم كانوا غالب الوقت مستضيفين   الأرض مظلومين مقهورين شأنهم   

وحيث إن بشارات التغيير بدأت تظهر   اليالم ، ذلك شأن عموم المسلمين. ولكني
وقام المسلمون يطلبون الحريعة ويكسعرون   ، الإسلام  وقت كتابة هذا الكتاب

للمستقبل حيث تزيد حظوظ الإسلاميين   ولايعة  فإني أردت أن أكتب ، الأغلال
فإن كانت الغاية القصوى ، وحتى لا يقيوا   ما وقع فيه بيضهم من الزلل، الأمور

فلا املنهم نبل المقصد على التيعدي  ، للإسلاميين ه  هداية الناس إلى الله تيالى
لعى  والله قد استغنى عن الناس وأوحى بذلك لمن هو أحعرص ع ، وسلب الحقوق

هداية الناس من جميع الإسلاميين إذ قال )وَلَوْ شَاءَ رَبَُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِ  الْأَرْضِ كُلَُّهُمْ 
 (.99جَمِييا. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النََّاسَ حَتََّى يَكُونُوا مُؤْمِنِيَن( )يونس: 

 

 

  



 



 


